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دعاء
رب إشرح لي صدري و یسر لي أمري و أحلل عقدة من لساني "

"یفقه قولي

اللهم ارزقنا بالألف ألفة، و بالباء بركة، و بالتاء توبة، و بالثاء ثوابا 
، و بالجیم جمالا و بالحاء حكمة، و بالخاء خیرا، و بالدال دلیلا، 

زكاة، و بالسین سعادة، و يو بالذال ذكاءا ، و بالراء رحمة و بالزا
بالشین شفاءا، و بالصاد صدقا، و بالضاد ضیاء، و بالطاء طاعة، 

و بالغین غنى، و بالفاء فلاحا، و ،و بالظاء ظفرا، و بالعین علما
بالقاف قناعة، و بالكاف كرامة، و باللام لطفا، و بالمیم موعظة، و 

.لیاء یقینابالنون نورا، و بالهاء هدایة، و بالواو ودا، و با

اللهم آمین



شكر و تقدیر

نحمد االله و نشكره الذي وفقنا و رعانا في عملنا هذا و هو القائل في 
كتابه الكریم

)ولئن شكرتم لأزیدنكم(
:أما بعد

نتقدم باسم كل معاني الشكر والامتنان أنلا یسعنا في هذا المقام إلا
على هذه الذي أشرف ،"إبراهیم لقان":الاستاذیر والاحترام إلىوالتقد

.لنا الناصح والمرشد طوال مدة العملفكان الدراسة ، 
رضا عامر ، سلیم بوزیدي ، : الأساتذة كما نتوجه بالشكر الجزیل إلى

، عبد الكریم طبیش ، علاوة قرمیش ، سلیمة خلیل ، طارق بوحالة 
،طارق زیناي ، عمار قرایري 

اللغة و الأدب العربي بالمركز الجامعي میلةو إلى كل أساتذة قسم 
.و إلى كل من ساعدنا من قریب و من بعید في إعداد هذه المذكرة

.ونرجو من االله تبارك و تعالى خیر الجزاء فهو ولي ذلك
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إھداء

:إلىجهديثمرةأهدي

الوالدین الكریمین رحمهما االله ، 

زوجتي و أبنائي هاجر شیماء محمد عليإلى

هذاعمليأهديوأخواتيإخوتيإلى

الأصدقاء و الزملاء حمزة ، مسعود ، أحمد ، یوسف ، جمال ، أمین ، یحيإلى

العون ليوكانواعرفتهممنكلوإلىالدراسي،مشواريمعهمأمضیتالذینإلى

هذاانجازفيالقلیلأوبالكثیرقریب،أوبعیدمنساهممنكلوإلىأساتذتي،كلإلى
.العمل

قلميونساهمقلبيذكرهممنكلإلى

جهديوثمرةعمليبذرةأهديجمیعاإلیهم
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إھداء

:بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد

في البدایة لابد وقبل كل شيء أن نتوجه بالشكر الله تعالى الذي وفقنا للقیام بهذا العمل 
.المتواضع خالصا لوجهه الكریم

وأختي إلى والدي الكریمین اللذین وهبا حیاتهما لأجل أن أرى النور وأبصره،إلى إخوتي
الغالیة إلى أستاذي المشرف الأستاذ إبراهیم لقان الذي كان خیر مشرف ،إلى كل من علمني 
حرفا وأخص بالذكر الأستاذة دلال وشن،والأستاذة سامیة بوعلاق،والأستاذة سمیة زموري ،

،حمیدة سعاد، وإلى الأصدقاء محمدوالأستاذة، والأستاذة حیاة لشهب والأستاذة كاملة مولاي
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مقدمة

أ

:مقدمة
بسم االله الرحمان الرحیم و به نستعین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین 

: سیدنا محمد خاتم النبیین، وعلى صحابته ومن تبعه إلى یوم الدین أما بعد

التحلیلات الأسلوبیة فقد تعددت مناهج النقد في عصرنا هذا وتداخلت، واحتلت
مكانـة مهمة في عالم الأدب، وصارت موضوعاتها الأسلوبیة تستهوي عددا كبیرا من 
الباحثین الذین تأثروا بها، فراحوا یجدون في المحاولات التي تبذل في اكتشاف حقیقة 

یقة المنهجیة العلمیة للتحلیل الأسلوبي للأدب من جهةالإبداع الأدبي من جهة، وحق
.ثانیة

ولقد أضحت الأسلوبیة من أهم المناهج الغربیة في النقد ، والتي تسعى إلى فك 
رموز الأعمال الأدبیة وصبر أغوارها كما أنها تتمیز في نظرتها الشاملة لكلیة العمل 

ال الأدبیة العربیة أرضا خصبة أمام الأدبي والسؤال المطروح هنا هل ستكون الأعم
آلیات التحلیل الأسلوبي؟وهل هذا التحلیل قادر بدوره على استكشاف خبایا الأعمال 

الأدبیة؟

وللإجابة عن هذین السؤالین فإننا اخترنا قصیدة لشاعر أندلسي هو علي ابن 
وإن اختیارنا لتطبیق المنهج الأسلوبي علیها )حیتك معطرة النفس(حزمون الأندلسي

هذا إنما جاء لیعرف بهذا الشاعر الذي لم ینل حظه من أقلام الدارسین من جهة ولأن 
.هذه القصیدة من أشهر ما عرف به في فن المدح من جهة أخرى

إن موضوع الأسلوبیة موضوع تطرق إلیه العدید من الباحثین، ومن عدت جوانب، 
تاب الأسلوب والأسلوبیة لعبد السلام المسدي، ومن أهم المراجع التي اعتمدنا علیها ك

مدخل إلى علم الأسلوب للدكتور شكري عیاد ، وأتبعنا في دراستنا هذه وكذلك كتاب
المنهج التحلیلي تطرقنا من خلاله على تحلیل مضامین القصیدة، كما استخدمنا المنهج 



مقدمة

ب

فصلإلى فصلینوقد قسمنا بحثنا هذا ،بغیة الإلمام بكل جوانب الموضوعالوصفي
، عند مهدنا لهما بالحدیث عن مفهوم الأسلوب والأسلوبیةتطبیقي أخر نظري و

.العرب والغرب، النشأة، المبادئ،الاتجاهات و العلاقات

تضمنفقد دراسة تحلیلیة لمضامین القصیدةأما في الفصل الأول المعنون
.قصیدةمضامین التحلیلحیاة الشاعر و الثانيمبحثین الأول

في الأول المستوى الصوتيتناولنامباحث ةثلاثفقد تضمن الفصل الثاني أماو 
المستوى بینما تناولنا في المبحث الثاني،الموسیقى الداخلیة ،والخارجیة،التكرار

،و في الجمل الاسمیة والفعلیة،الأسلوب الخبري،الأسلوب الإنشائي،الإضافاتالتركیبي
وأنهینا ،مفهوم الدلالة، مستوى الصورة،الحقول الدلالیةالدلاليالمستوى المبحث الأخیر

.   بحثنا بخاتمة هي نتیجة دراستنا

أما فیما یخص الصعوبات التي واجهتنا فكانت أبرزها صعوبة التواصل بین 
.ضیق الوقت وتشعب اتجاهات الأسلوبیةو ، البحثأعضاء

وفي الأخیر نتقدم بالشكر والعرفان لأستاذنا المشرف الأستاذ إبراهیم لقان الذي 
كل من ساهم دون أن ننسىنصائحه التي استفدنا منها كثیرا یوما منلم یبخل علینا

في هذا البحث من قریب أو بعید، ونحمد االله على ما وفقنا فیه لإخراج هذا البحث، 
قنا فمن عند االله وإن أخطأنا فمن أنفسنا، وصلى االله وسلم وهو خیر المستعان فإن وف

.وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیراعلى سیدنا محمد، 



مدخل
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:مدخـــــــــــــــــــــــــــــل

:الأسلوبیةمفـــــــــــــهوم الأسلوب و

:الأسلوب

تعددت تعریفات العلماء للأسلوبیة وتنوعت وتباینت من حیث الصیاغة 
.ولعنا نأخذ لمحة تاریخیة عن هذا المصطلحوالمنطلقات وهي مستوحاة من الأسلوب 

لقد عرف مصطلح الأسلوب قدیما عند العرب كما عرف عند غیرهم وهو في 
السطر من النخیل وكل طریق ممتد، والأسلوب هو الطریق : "المعجم العربي یعني

.1"والجمع أسالیب , والمذهب

مثلما لات اصطلاحیة متعددة ، وقد استخدم علماء العربیة هذا اللفظ في دلا
والشاعر المجید من سلك هذه : "...  إذ قال) هـ276( نجد ذلك عند ابن قتیبة الدینوري

فلم یجعل واحدا منها أغلب على الشعر، ولم یطل , وعدل بین هذه الأقسام, الأسالیب
ویبدو من هذا النص إیمان ،2"فیملّ السامعین، ولم یقطعْ وبالنفوس ظمأ إلى المزید

ابن قتیبة بضرورة مناسبة الشاعر بین القول ومقامه، فیطیل ویوجز بحسب اقتضاء 
الصیاغة منه ذلك، مع مراعاة حال السامع وقت إنشاده قصیدته

وهنا نوع من الموازنة وهو "في معرض حدیثه عن إعجاز القرآن *"الخطابي"كما ذكره 
شیخ ویقول 3،"لوب من أسالیب الكلام وواد من أودیتهأن یجري أحد الشاعرین في أس

. 225، ص)سلب(م، مادة2000، 1لسان العرب، دار صادر ، بیروت، ط): محي الدین بن مكرم( ابن منظور1-
غریب ( و)معالم السنن( الخطابي، عالم لغوي، محدث وشاعر، من أشهر مؤلفاتهحمد بن محمدأبو سلیمان*

.  م998/ه388م وتوفى سنة 931/ه319ولد سنة ) بیان إعجاز القران(و) العزلة( و) الحدیث
.75، ص1أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ، مصر، ج . الشعر والشعراء ، تحـ:ابن قتیبة -2
تحـ  محمد خلف االله ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران،-بیان إعجاز القران: محمد الخطابي و آخرون -3

.           65، ص1968، 2ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة،ط
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في حدیثه عن الإعجاز ) ه403ت(السنة ولسان الأمة القاضي أبو بكر الباقلاني
وقد بینا في الجملة مباینة أسلوب نظم القرآن جمیع الأسالیب ومزیته علیها في :"أیضا 

.1"النظم والترتیب 

ون مصطلح الأسلوب بمعنى یستخدمأنهموالذي یظهر من سیاق كلامهم
.  الطریقة الخاصة في النظم والسمة الممیزة لكلام عن كلام آخر

الضرب من " وقد تطرق عبد القاهر الجرجاني للأسلوب فقال في تعریفه هو
عبد الرحمان ابن (وبعده ) حازم القرطاجني(، كما تعرض له  2"النظم والطریق فیه 

في مجال البلاغة والأسلوب فصاغ  فكرة استفاد من جهود سابقیهالذي ) خلدون
ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل : " الأسلوب فقالمفصلة وواضحة عن مفهوم

وما یریدون بها إطلاقهم، فأعلم أنها عبارة عندهم عن -صناعة الشعر–الصناعة 
تبار المنوال الذي ینسج فیه التركیب، أو القالب الذي  یفرغ فیه، ولا یرجع للكلام باع

إفادته أصل المعنى الذي هو وظیفة الإعراب ، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من 
خواص التراكیب الذي هو وظیفة البلاغة والبیان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله 
العرب فیه الذي هو وظیفة العروض فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة 

رة الذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انطباقها على الشعریة، وإنما یرجع إلى الصو 
تركیب خاص، وتلك الصورة ینزعها الذهن من أعیان التراكیب وأشخاصها، ویصیرها 
في الخیال كالقالب أو المنوال، ثم ینتقي التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار 

قالب أو النساج في المنوال، الإعراب و البیان فیرصها فیه رصاً كما یفعله البناء في ال
حتى یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام، ویقع على الصورة 

.   13م ، ص1988اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب،الطبعة الأولى، : شكري عیاد -1
.469هـ ،ص1404دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر ، مكتبة الخانجي، القاهرة ،: عبد القاهر الجرجاني-2
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هـــــالصحیحة باعتبار ملكة اللسان العربي فیه، فان لكل فن من الكلام أسالیب تختص ب
1."وتوجد فیه على أنحاء مختلفة

فابن خلدون أعطى للأسلوب مفهوما ذهنیا خالصا باعتباره صورة تملأ النفس 
وتطبع الذوق، وقد أرجع تكوین هذه الصورة إلى ما یستمده الشاعر من ذخیرته اللغویة 
من قواعد النحو و الصرف والبلاغة والعروض مجتمعة لأن كل علم من هذه العلوم 

قا، لأن البنیة الداخلیة للكلمة تؤثر على علاقاتها یرفد الأخر ، ویتصل به اتصالا وثی
.                            مع الكلمات الأخرى في الجملة الواحدة، ثم القطعة الكاملة

طالیس الذي أما عن الأسلوب عند الأوروبیین قدیما فقد كان منذ عهد أرسطو 
وابــــن نستجیب إلى الصحقا لو إننا نستطیع أ" ذهب في كتابه الخطابة إلى أن

ولكن هــــــــونرعى الأمانة من حیث هي لما كانت لنا حاجة إلى الأسلوب ومقتضیات
ولكن قةـــــــــــعلینا أن لا نعتمد في الدفاع عن رأینا على شيء سوى البرهنة على الحقی
فهم ولهمـــــــكثیرا ممن یصغون إلى براهیننا یتأثرون بمشاعرهم أكثر مما یتأثرون بعق

وكانت تستخدم ، 2."..أكثر من حاجتهم إلى الحجّةفي حاجة إلى وسائل الأسلوب
أصلا للقلم والریشة ثم استخدمت لفن النحت العمارة ثم دخلت في مجال الدراسات 
الأدبیة ، حیث اكتسبت كلمة أسلوب شهرة التقسیم الثلاثي الذي استقر علیه بلاغیو 

البسیط( ذهبوا إلى وجود ثلاث أنماط من الأسالیب العصور الوسطى، حین 
، وهي نماذج الشاعر الروماني فرجیل الذي عاش في القرن الأول )المتوسط، السامي

.  قبل المیلاد

.473المقدمة، دار العودة، بیروت، لبنان، ص: عبد الرحمان بن خلدون- 1
.116م، ص1997، 1طدار العودة ،النقد الأدبي الحدیث،: محمد غنیمي هلال- 2
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ویعتبر الدارسون أن الهزة القویة لبعض قواعد الأسلوب المعیاریة جاءت على ید 
) مقال في الأسلوب(عمله المشهور في * )georges buffonجورج بوفون (الفرنسي 

، حیث اعتبر أن اللغة في صیاغتها و ) الأسلوب هو الرجل( الذي انتهى فیه إلى أن 
.نظام الأفكار التي تحملها إنما تكشف عن شخصیك صاحبها

والأسلوب یعرف وفق الطریقة التقلیدیة بالتمیز بین ما یقال في النص، و كیف 
المعلومات (یقال، أو بین المحتوى و الشكل ویشار إلى المحتوى عادة بالمصطلحات 

، بینما ینظر إلى الأسلوب على أنه تغییرات تطرأ على )المعنى المطروحأو الرسالة أو
الطریقة التي تطرح من خلالها هذه المعلومات مما یؤثر على طابعها الجمالي أو على 

. استجابة القارئ العاطفیة

إن : " في معجم المصطلحات الأدبیة) Ibrams.H.M-زإبرام. ه. م(  یقول 
الحدیث تستخدم للكشف عن السیمات الأسلوبیة أو الخصائص أفكار علم اللغة

الشكلیة التي یقال أنها تمیز عمل معیناً، أو كاتباً معیناً، أو موروثا أدبیاً، أو عصراً 
:معیناً و هذه السیمات الأسلوبیة قد تكون

أو) الأنماط الصوتیة للكلام، أو الوزن أو القافیة: ( صوتیة_ 

أو ) تركیب الجمليأنواع ال: ( جملیة_ 

الكلمات المجردة ضد الكلمات المحسوسة، التكرار النسبي للأسماء، : ( معجمیة_ 
أو ) والأفعال و الصفات

.   1)"الاستعمال المتمیز للمجاز، والاستعارة والصور البیانیة وما إلیها: ( بلاغیة_ 
ائص البلاغة و فإبرامز لا یبتعد كثیراً في مفهومه للأسلوب عن مفهوم العربي لخص

.11، ص1992، 1الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة، ط: ینظر عبد المنعم خفاجي-1
، من أهم )1788-1707(فرنسي عالم طبیعیات وأدیب في نفس الوقت، عاش بین عام: جورج بوفون-*

).مقالات في الأسلوب(مؤلفاته 
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.                                                                              البیان
وإذا كان مصطلح الأسلوب قد سبق مصطلح الأسلوبیة إلى الوجود والانتشار، فان 
القوامیس التاریخیة في اللغة الفرنسیة على سبیل المثال  ترجع بالأسلوب إلى بدایة 

.الخامس عشر، وبالأسلوبیة إلى بدایة القرن العشرینالقرن 

:الأسلوبیة

علم یعنى : "*)charles ballyشارل بالي ( هي كما یقول مؤسسها الأول 
1".بدراسة وقائع التعبیر في اللغة المشحونة بالعاطفة المعبرة عن الحساسیة 

" أسلوب " أنه مركب من جذر :" ویقول عبد السلام المسدي عن هذا المصطلح
فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي واللاحقة تختص بالبعد العلماني العقلي " هی"ولاحقته 

.2"الموضوعي

بأنها بحث عما یتمیز : "*)Roman Jacopesson-جاكبسون.ر( وعرفها 
مستویات الخطاب أولا و عن سائر أصناف الفنون الإنسانیة به الكلام الفني عن بقیة

.3" ثانیا

هي : وقد حاول أحد الباحثین أن یجمع هذه التعریفات في تعریف واحد فقال
جملة الصیغ اللغویة التي تعمل على إثراء القول وتكثیف الخطاب وما یستتبع ذلك من 

.بسط لذات المتكلم وبیان التأثیر على السامع

. 42، ص1مطابع الحمیضي ،ط.في الأسلوب والأسلوبیة ،: محمد اللویمي-1
.24الأسلوب والأسلوبیة ،  ص: عبد السلام المسدي2
تتلمذوالسنسكریتیة،الیونانیةفيمختص) 1947- 1865(بهاوماتبجنیفولدسویسريلساني:شارل بالي - *

).الفرنسیةالأسلوبیةمصنف( مؤلفاتهمنالحدیث،العصرفيالأولىالأسلوبیةقواعدأرسى،سوسیرعلى
م واهتم باللهجات الفولكلور واطلع على أعمال سوسیر وأسس النادي 1896ولد بموسكو سنة :رومان جاكبسون *

بموسكو وعنه تولدت مدرسة الشكلیین الروس ، تنقل بین عدد من الدول واستقر أخیرا في أمریكا في جامعة الألسني
)242الأسلوب والأسلوبیة ، عبد السلام المسدي، ص(هارفارد وهناك رسخت قدمه في التنظیر للألسنیة 

.33، صنفسهالمرجع -3
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:1"وهي كما یلي) علم الأسلوب(ومن هنا یتضح لنا الفرق بین الأسلوب والأسلوبیة 

 الأسلوب وصف للكلام ، أما الأسلوبیة فإنها علم له أسس وقواعد ومجال.
 الأسلوب إنزال للقیمة التأثیریة منزلة خاصة في السیاق ، أم الأسلوبیة فهي

.الیة ونفسیة وعاطفیة الكشف عن هذه القیمة التأثیریة من ناحیة جم
الأسلوب هو التعبیر اللساني والأسلوبیة دراسة التعبیر اللساني

مرادف للأسلوبیة ومنهم من " علم الأسلوب"من العلماء من قال بأن مصطلح
فرق فقال بأن علم الأسلوب یقف عند تحلیل النص بناء على مستویات التحلیل وصولا 

.إلى علم بأسالیبه

الأسلوبیة فهي تتجاوز النص المحلل المعلومة أسالیبه إلى نقد تلك الأسالیب "أما 
، ولكن الذي یظهر أن الفرق بینهما ضئیل 2"بناء على منهج من مناهج النقد المعروفة
.جدا وأنهما یلتقیان في كثیر من الجوانب 

:نشأة الأسلوبیة

فـــــــردیناند دي ( لم السویسريكانت البدایة للأسلوبیة قدیما عند العا
، الذي أسس علم اللغة الحدیث وفتح ) Ferdinand De Saussureسوســیر

فوضع علم الأسلوبیة ) شارل بالي  (المجال أمام أحد تلامیذه لیؤسس هذا المنهج وهو
كجزء من المدرسة الألسنیة ، وأصبحت الأسلوبیة هي الأداة الجامعة بین علم اللغة 

وبذلك فقد ارتبطت نشأة الأسلوبیة من الناحیة التاریخیة ارتباطا واضحا ،3"دبوالأ
.بنشأة علوم اللغة الحدیثة 

. 42ینظر في الأسلوب والأسلوبیة ، محمد اللویمي ،ص1
.37هـ ،ص1427، 1الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، دار المسیرة ،ط: یوسف أبو العدوس .-2
.38، صنفسهالمرجع -3
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كادت أن تتلاشى لأن الذین تبنوا وصایا بالي في التحلیل " ثم إن الأسلوبیة
الأسلوبي سرعان ما نبذوا العلمانیة الإنسانیة ووظفوا العمل الأسلوبي بشحنات التیار 

ماروزو .الوضعي فقتلوا ولید بالي في مهده ومن أبرز هؤلاء في المدرسة الفرنسیة ج
م، حیث انعقدت ندوة عالمیة بجامعة 1960لأسلوبیة بعد عام ولكن الحیاة عادت إلى ا,
محاضرته حول الألسنیة ) جاكبسون.ر( ألقى فیها ) الأسلوب ( ندیانا بأمریكا عنأ

والإنشائیة فبشر یومها بسلامة بناء الجسر الواصل بین الألسنیة والأدب، وفي سنة 
نیة واقتناعا بمستقبل حصیلتها م ازداد الألسنیون اطمئنانا إلى ثراء البحوث الألس1965

أعمال الشكلیین *)Tzevitan Todorovتودوروف .ت( الموضوعیة عندما أصدر
.1"الروسیین مترجمة إلى الفرنسیة 

:مبادئ الأسلوبیة 

الاختیار:
, وهو من أهم مبادئ علم الأسلوب لأنه یقوم علیه تحلیل الأسلوب عند المبدع 

یقوم بها المبدع عندما یستخدم لفظة من بین العدید من البدائل ویقصد بها العملیة التي 
" اختیار" الموجودة في معجمه فاستخدام هذه اللفظة من بین سائر الألفاظ هو ما یسمى

أي أنه استبدل بالكلمة القریبة منه غیرها لمناسبتها للمقام " استبدال"وقد یسمى 
.2"والموقف

العلاقات " أو " محور التوزیع " یسمى بـویتصل بهذا المبدأ شيء آخر هو ما 
ویقصد بها تنظیم وتوزیع الألفاظ المختارة وفق قوانین اللغة وما تسمح به من " الركنیة

.240ینظر السابق، ص-1
نظریة" أعمالهأهممنفرنساإلىهاجرثمالبلغاريالأدبدرسم1939سنةولدبلغاري: تزفیتان تودوروف-* 

)  240صوالأسلوبیة،الأسلوبالمسدي،السلامعبدینظر" ( الأدب
.134، صوالأسلوبیةالأسلوب :عبد السلام المسدي -2
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إسقاط محور الاختیار على محور : وهذه العملیة هي التي یسمیها جاكبسون, تصرف 
.1"التوزیع

 ى أسلوب جدید غیر مخالفة النمط المعیار المتعارف علیه إل: و هو:العدول
.مألوف  عن طریق  استغلال إمكانات اللغة وطاقاتها الكامنة 

كما سماه ابن جني قدیما، أو كما سماه جاكبسون " الانحراف"أو" الانزیاح "ویسمى 
" ، ولهذا المبدأ أهمیة خاصة في علم الأسلوب حتى سماه بعضهم 2"خیبة الانتظار"

. 3" علم الانحرافات 
4:"ینطلق من تصنیف اللغة إلى نوعینوهذا المبدأ 

.لغة مثالیة معیاریة نمطیة متعارف علیها-
.ولغة إبداعیة مخالفة للنمط المعیاري السابق-

ویتضح في هذا التعبیر شرط یضبط هذا العدول حتى لایخرج عن الحد المقبول 
ا وكذلك یجب أن یكون هذ،وهو أن یكون العدول في حدود ما تسمح به قواعد اللغة 

العدول ذا فائدة فلیس العدول غایة في ذاته إنما المقصود منه إثارة السامع وحفزه على 
.5" التقبل

.135، صالسابقالمرجع ینظر -1
.23، ص1مطابع الحمیضي، ط.في الأسلوب والأسلوبیة ،: محمد اللویمي -2
.37هـ ، ص1،1402مدخل إلى علم الأسلوب ، دار العلوم ، ط:شكري عیاد - 3
.23في الأسلوب والأسلوبیة، ص: حمد اللویمي م- 4
.24ص،  المرجع نفسه-5
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:اتجاهات الأسلوبیة ومناهجها

:الأسلوبیة التعبیریة-1

ویقصد بها طاقة الكلام الذي یحمل عواطف المتكلم وأحاسیسه حیث أن 
الدلالات التي یظهر أثرها على المتلقي المتكلم یحاول أن یشحن كلماته بكم كبیر من 

ظاهرة تكثیف الدوال خدمة للمدلولات كما یسمیها البعض ویعد بالي رائدا لهذا "وهي 
.1"الاتجاه
:الأسلوبیة البنائیة-2

كما تعد امتدادا " الكلام" و" اللغة " وهي امتداد لآراء سوسیر في التفریق بین 
الوصفیة ، وفقد طور البنائیون في بعض الجوانب لمذهب بالي في الأسلوبیة التعبیریة 

، وهنا یكون 2"وتلافوا بعض جوانب النقص عند سابقیهم  حیث عایشوا الحركة الأدبیة
.3التحلیل الأسلوبي خاضعا لتفسیر العمل الفني باعتباره كائنا عضویا شعوریا 

:الأسلوبیة الإحصائیة-3
وهذا الاتجاه یعنى بالكم وإحصاء الظواهر اللغویة في النص ویبني أحكامه بناء 

. على نتائج هذا الإحصاء 
ولكن هذا الاتجاه إذا تفرد فإنه لا یفي الجانب الأدبي حقه فإنه لا یستطیع وصف "

الطابع الخاص والتفرد في العمل الأدبي ، وإنما یحسن هذا الاتجاه إذا كان مكملا 
.4"ج الأسلوبیة الأخرىللمناه

ویبقى أن المنهج الإحصائي أسهل طریق لمن یتحرى الدقة العلمیة ویتحاشى 
، فیجب أن یستخدم هذا المنهج كوسیلة للإثبات والاستدلال على 1"الذاتیة في النقد

.44ینظر المرجع السابق ، ص-1
.45،  صالمرجع نفسهینظر ا-2
.117الاتجاه الأسلوبي في النقد ، دار الفكر العربي ، ص: شفیع السید -3
.115النقد الأدبي الحدیث  ، ص:  سعد أبو الرضا -4
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موضوعیة الناقد أي بعد أن نتعامل مع النص بالمناهج الأخرى التي تبرز جوانب 
.التمیز في النص 

:ھج الدائرة الفیلوجیة من-4
:وهو منهج یقوم بدراسة العمل الأدبي على ثلاث مراحل هي

أن یقرأ الناقد النص مرة بعد مرة حتى یعثر على سمة معینة في الأسلوب : الأولى
.تتكرر بصفة مستمرة

.یحاول الناقد أن یكتشف الخاصیة السیكولوجیة التي تفسر هذه السمة : الثانیة 
ود مرة أخرى إلى النص لینقب عن مظاهر أخرى لبعض الخصائص یع:  الثالثة 

.العقلیة 
فهذه المراحل الثلاث تشكل في هیئتها الدوران حول النص مرة بعد مرة ویعتبر 

)*سبتزر( Leo Sptzer أول من طبق هذا المنهج على أعمال دیدرو وروایة شارل
.2"لویس 
:أسلوبیة الانزیاح-5

وهي تقوم على مبدأ انزیاح اللغة الأسلوبیة عن اللغة العادیة ویعرف الأسلوب 
على أنه انزیاح عن المعیار المتعارف علیه، فهم یعتقدون أن الأسلوب الجید هو الذي 
ینحرف عن اللغة الأصلیة وطریقتها الاعتیادیة على اختلافهم في مدى هذا الانحراف 

خروج عن كل قواعد اللغة وهذا ما طبقه أهل الحداثة والانزیاح فمنهم من یدعو إلى ال
في أدبهم ، والمعتدل منهم یقول أن الانزیاح یكون في حدود قواعد اللغة حیث یكون 

. 198م، ص 1994، 1البلاغة والأسلوبیة ، مكتبة لبنان ، ط:  محمد عبد المطلب-1
.164الاتجاه الأسلوبي في النقد ،  ص :شفیع السید -2
وهو من علماء ) 1960- 1887(نمساوي نشأ فیها ثم في ألمانیا وأخیرا في فرنسا عاش بین سنتي :لیو سبتزر- *

ینظر الأسلوب والأسلوبیة " ( الأسلوبیة والنقد الأدبي" و " راسات في الأسلوب د" الألسنیة ونقادها ، من مؤلفاته 
).244للمسدي ص 
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الإبداع بسلوك طرق جدیدة غفل عنها الآخرین لكنها لا تخالف قواعد اللغة أي 
1".النحو

داعه على اختراق حیث أن المبدع یعتمد في إب" الانتهاك " ویسمیها كوهین 
2."المستوى المثالي في اللغة وانتهاكه

:الأسلوبیة الأدبیة-6

ویسعى , وهي تعنى بدراسة الأسلوب الأدبي بجانبیه الشكلي والمضموني 
أصحاب هذا الاتجاه إلى اكتشاف الوظیفة الفنیة للغة النص الأدبي وذلك عن طریق 

والجانب الوصفي اللغوي , به الناقد التكامل بین الجانب الأدبي الجمالي الذي یهتم 
.اللساني 

وهذا هو الذي یمیز هذا الاتجاه عن الاتجاه اللغوي الذي لا یهتم بالمعنى 
.3"وغنما بالشكل والصیاغة

:الأسلوبیة التأثیریة-7

وینصب اهتمام هذا الاتجاه على المتلقي وقیاس تأثیرات النص علیه من 
إن المتلقي له الحق في توسیع دلالات النص من حیث , خلال استجابته وردود فعله

.4"خلال تجربته هو 
:الأسلوبیة وعلاقاتها

:البلاغة والأسلوبیة-1

.46في الأسلوب والأسلوبیة  ، ص:  محمد اللویمي- 1
.268البلاغة والأسلوبیة ، ص:  محمد عبد المطلب -2
.48في الأسلوب والأسلوبیة ،  ص: محمد اللویمي-3
.49، صالمرجع نفسهینظر -4
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إن البلاغة : "فهي كما قال حسن ناظمالأسلوبیة الوریث الشرعي للبلاغةتعتبر
هي فن القول الجید، وهذه الجودة تكون ملائمة للموقف والمقام ومطابقة مقتضى 

1".أو الإقناع أو لوضع القواعد اللازمة لتتوفر في القول شرط الحسن والجمالالحال،

نوع من النحو القدیم المتقدم حیث أصبحت المدرسة ترتفع فیها سلامة :" أو هي
2."القول النحویة إلى مستوى أسلوبي ممتاز

:أما عن علاقة الأسلوبیة بالبلاغة فتكون من جهتین

الدراسة البلاغیة للتراكیب اللغویة من خلال منهجها أن القصور أثبتته: أولهما
الذي یتجه بالدراسة للخطاب الفني دون الخطاب العادي، وتغاضیها عن جوانب أخرى 

.كثیرة السبب الذي جعل من الأسلوبیة وریثة شرعیة للبلاغة القدیمة

أن البلاغة تقوم على دراسة الشعر، من خلال تتبع ما فیه من : ثانیهما
الحال استعارات وكنایات وجناس وطباق من أجل التوصل إلى أسلوب الشاعر، فهكذا 

بالنسبة للأسلوبیة إلا أنها تتعدى جانب المعنى إلى الصوت والتركیب وهو ما یجعل 
.البلاغة أصل الأسلوبیة ومنبعا لها

لة الوثیقة بین البلاغة والأسلوبیة إلا أن هناك فروق بینها نوجزها في ورغم الص
:ما یلي

البلاغة علم معیاري، والأسلوبیة علم وصفي.
 البلاغة ترى أن الكلام یجب أن یطابق مقتضى الحال، والأسلوبیة ترى نمط

.الكلام یتأثر بالوقف

.17- 16، ص 1،2002البنى الأسلوبیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،المغرب،ط : حسن ناظم-1
، ص 1985، 1، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت ط)مبادؤه وإجراءاته(مبادئ علم الأسلوب : فضل صلاح-2

152 -153.



مدخل                                                                 مفھوم الأسلوب و الأسلوبیة

15

 البلاغة تنظر إلى اللغة (البلاغة علم لساني قدیم، والأسلوبیة علم لساني حدیث
).على أنها ثبات حقیقي والأسلوبیة تنظر إلى اللغة بوصفها متغیرة ومتطورة

1."أفق الدراسة الأسلوبیة أوسع من أفق الدراسة البلاغیة

:النقد الأدبي والأسلوبیة- 2

هو القدرة على تذوق الأسالیب المختلفة : " یحدد أحمد زكي العشماوي النقد بقوله
:أي أن حقله الأدب ومن هنا فإن2"علیها والحكم

.كلا من النقد الأدبي والأسلوبیة یتوجهان بالدراسة إلى الإبداع الأدبي* 

مجالات النقد الأدبي متشبعة ومتعددة فمنها ما ینظر إلى النص وما یحیط به * 
من ظروف تاریخیة ومنها ما ینظر إلیه في إطار الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة 

فكریة، ومنها ما ینظر إلیها من جانب نفسیة الكاتب وتتبع مراحل حیاته وإبراز تأثیر وال
هذه النواحي على العمل الأدبي، فهي تتسرب إلى العمل الأدبي شاء الكاتب ذلك أم لم 

.یشأ

:أما عن الفروق بین النقد الأدبي والأسلوبیة فتتمثل في

نها تعتمد في دراستها كما أشرنا على أن الأسلوبیة تختلف عن النقد الأدبي في أ* 
.في النقد الجزء البسیط من الدراسة–اللغة –الأساس بینما هي اعتبارهااللغة 

3".النقد الأدبي یتجاوز النص إلى الحكم علیه في حین تكتفي الأسلوبیة بوصفه* 

:اللسانیات والأسلوبیة-3

.18-17الأسلوبیة، ص البني: حسن ناظم-1
.383، ص 1995قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار المعرفة الجامعیة ، : محمد زكي العشماوي-2
.26البنى الأسلوبیة، ص : حسن ناظم-3
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رع أو ارتباط الناشئ بعلة علاقة اللسانیات بالأسلوبیة فهي علاقة الأصل بالف
اللغة (المنشوء، فمن أهم المبادئ التي قامت علیها الأسلوبیة هي تفكیك ثنائیة سوسیر 

. وركزت اهتماما بجانب الكلام) والكلام

الأسلوبیة موازیة للسانیات *)Stephen Ulimannستیفن أولمان (وقد عد 
الصوتي، (باعتبارها تنقسم على المستویات نفسها التي تنقسم علیها اللسانیات 

1).المعجمي، اللغوي

أما عن الفرق بین الأسلوبیة واللسانیات فهي تتلخص في كون اللسانیات تعنى 
.اصر اللسانیةبالعناصر اللسانیة نفسها أما الأسلوبیة فهي تعنى بالقوة التعبیریة للعن

م ، لساني مختص في اللغات الرومانیة ، اهتم خاصة بعلم الدلالة من 1914انجلیزي ولد سنة : ستیفن أولمن- *
).لالةإلى علم الدلمدخ( مؤلفاته 

. 26، صالمرجع نفسه-1
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):حیاته وشعره( الشاعر: المبحث الأول

:ــ مولده ونسبه1

هو علي ابن حزمون بن أحمد بن خلف بن حمید بن مأمون الأموي ، ولد 
وولي م  في بلنسیة، أخذ عن أعلام ذلك العصر، 1119هـ الموافق لـــ 513سنة

قضاء بلده، أقام بها حمید السیرة مرضيٌّ الطریقة ثم استوطن مرسیة في أخر عمره، 
هـ  الموافق 586وناوب في الصلاة  بها والخطبة  أبا القاسم حبیش، وتوفى بها سنة  

م، ودفن بظاهرها عند مسجد الجرف خارج باب ابن أحمد إلى جانب صاحبه 1190لــ 
.أبي القاسم حبیش

أبي (ركب طریقة "لعلي ابن حزمون قدم في الآداب، واتساع في أنواع الشعر، و 
فأربى فیها علیه، وذلك أنه لم -سامحه االله وغفر له-*)عبد االله بن حجاج البغدادي 

یدع موشحه تجري على ألسنة الناس بتلك البلاد إلا عمل في عروضها ورویها موشحه 
في الهجاء یدُّ لا تُطال، غیر أنه یفحش في كثیر على الطریقة المذكورة ، وله مع هذا 

1."منه

، 2006، 1، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، ط1المعجب في تلخیص أخبار الغرب، ج: عبد الواحد المراكشي-1
.215ص
فـي والغـزلمـن العصـر البـویهي غلـب علیـه السـفهشـاعر: بـن الحـاج البغـداديأبـو عبـد االله حسـین بـن أحمـد-*

.ه391توفي سنة شعره 
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.:الهجاء عند ابن حزمون-2
كان " ابن حزمون صاعقة في الهجاء ، ویقول ابن عبد الملك المراكشي فیه كان 

1." اللسان مقذع الأهاجيبذيءشاعرا مفلقا ذاكرا للآداب والتواریخ أحد بواقع الدهر، 

نفسه ثم استطرد یهجو رجلا فهجيوكان هجائه لاذعا فاحشا وقد ركب طریقة الحطیئة 
محمد بن عیسى، مشهور النجدة عندهم، والأبیات من : من أعیان قواد الأندلس یقال له

:البحر الطویل

كوجه عجوز قد أشارت  إلى اللهوتأملت في المرآة وجهي فخلته
تنادي الورى غضوا ولا تنظروا نحويعلى الأزرار منّي عــــــــــــورةكأن 

من الرائق الباهي و لا الطیب الحلوفلو كنت مما تنبت الأرض لم أكن
یٌقـرقـر مثل الرعـــــد قـــــــرقـر في الجــووأقبح من مــرآي بطني فـــإنه
بن عیسى حین فر ولم یلــــــــوسلیل وإلا كــقلب بین جنـبي محــمد
جنینـا ولـم یسمــع حدیثا عـن الغـــزویودٌّ بأن لــو كان في بطن أمـه
تطــیر بها الأرواح فـــــي مهـــــــــمه دَوّيثقیـــل ولـكن عقـله مثل ریشه
وتـــــظن بها مـــاء یفــــــرغ مــن دلــــتمیل شدقیه إلى الأرض لحیة
2"ولـــكن مثـــــــلي لا یـــــروي ولا یــــرويوقـــد حــدثوا عنه بكـل نقیضة

:قسطليلا أنه أقذع فیه، وقال في القاضيوله في هذا المعنى أحسن من هذا بكثیر إ

یا أیها القاضي فتظلمتخونك العینان
ولا الذي یسطر ویرسملا تعرف ألإشهاد

، 2009، 5تــاریخ الآدب العربــي عصــر الــدول والإمــارات الأنــدلس، دار المعــارف، القــاهرة، ط: شــوقي ضــیف-1
.236ص

، 2006، 1العصریة صیدا، بیروت، ط، المكتبة 1المعجب في تلخیص أخبار الغرب، ج: عبد الواحد المراكشي-2
.215ص
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حیث ادعى أن هذا القاضي ورغم رؤیته للحق إلا أنه یخفیه ویظلم الناس ویسلبهم 
.حقوقهم

ونال ابن حزمون عند قضاة المغرب، وعماله، وولاته جاها وثروة كل ذلك خوفا 
1"من لسانه، وحذرا من هجائه

:الرثاء عند ابن حزمون-3

نظم ابن حزمون في الرثاء الكثیر ولعل من أروع المراثي الأندلسیة تلك 
التي قالها في البطل أبي الحملات قائد الأعنة ببلنسیة، وقد استشهد في إحدى معاركه 
الضاریة مع النصارى ، بعد أن أبلى بلاء عظیما، وجعل ابن حزمون مرثیته موشحة 

:       نواحا على البطل الشهید، ویقول فیهاكأنما أراد أن تكون ندبا، و 

وخاض مـــــــوج الفیلقنضـــــــــــــــــــــأ لباس الـــــزرد
ذلك الخمیس الأزرقولـــــــــــــم یرعـــــــــــــــــه أحـــــــد
المــــــــــــــــمزقأدیمــــــــــــه و الحــــــــــور تـــــلثم خــــــــذَّ 
فــي كــل خـیل یلتـقيوكـــــــــــــــــان ذلـــك الأســــد
ثـــــم انبرى یمـــاصعإذا رأى الأعلاج وكبرا
وسط العرى الواسعرأیتهم كالدجاج منــــفرا

البطل خلع عنه الدرع، وخاض دماء إنالموشحة من البحر الرجز ، وهو یقول هذه و
الكتیبة الباسلة، وسط موجها المتلاطم یتقدم الصفوف غیر مبال بالعدو إلى أن تكاثروا 

1."علیه فخر صریعا

.237تاریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس،: شوقي ضیف-1
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:المدح عند ابن حزمون-4

ومن أروع قصائد المدح تلك التي مدح فیها الخلیفة یعقوب المنصور، بعد 
لقصیدة هي موضوع بحثنا، وسنعرض لها فیما بعد، انتصاره في معركة الأرك، وهذه ا
:یقول في مطلعها مخاطبا المنصور

نَفَحَاتُ الْفَتْحِ بِأَنْدَلُسِ حَیًتْكَ مُعًطَرَةُ النًفْسِ 
إنً الإِسْلاَمَ لَفِي عُرُسِ فَذَرِ الكُفَارَ وَمَأْتَمَـــهُمْ 

ــدَنَـسِ طَهًرْتَ الأَرْضَ مِنَ النَاصِـرَهُ أَإمـــــــــــــــــاَْمَ الحَــــــقِ وَ 
2"ــقَ لِمُلتــــَمِسِ ـــــــدَنــــاَ التــــُـوفِیف ــــَمــَــلأتَ قُلوبَ الناسِ هــــــــُدَّى

وسنتعرض بالتفصیل والتحلیل لأبیات هذه القصیدة ضمن تحلیلنا لمضامینها في  
.المبحث الموالي

.330، صالسابقالمرجع -1
، 1، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، ط1المعجب في تلخیص أخبار الغرب، ج: عبد الواحد المراكشي- 2

.213، ص2006
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دراسة تحلیلیة لمضامین القصیدة:المبحث الثاني

: مناسبة القصیدة-1

لما وُليَ یعقوب المنصور الخلافة شرع في بناء مدینة الرباط إلى أن أتمَّها  
ه نقض ألفونس ملك 590، وفي سنة )سورها، ومسجدها، وكثیرا من قصورها( 

قشتالة العهد الذي بینه وبین الموحدین، وأخذت خیله تغیر على أطراف دولتهم في 
ه بجموع عظیمة نزل بها 591رة سنة الأندلس، وعبر إلیه الزقاق في جمادي الآخ

في اشبیلیة ، وأخذ یُعِدُّ العدة للقاء ألفونس وجنده، وتجهز ألفونس للقاء بدوره، 
والتقى الجمعان في الثالث من شعبان في الارك بالقرب من قلعة ریاح، فأنزل االله 
نصره على یعقوب، وسحق المسلمون أعداءهم ، ودقُّو أعناق ستة وأربعین ألفًا 
منهم، وأسرو ثلاثین ألفاً وفرَّ ألفونس ومن بقي معه إلى طلیطلة، وتبعهم المنصور، 

1."غیر أنه اكتفى بهذا النصر المبین

وعند عودة الخلیفة یعقوب المنصور من غزوة الأرك ، وكانت یوم الأربعاء 
م ، جلس للوفود عند حصن الفرج 1194ه الموافق لسنة 591التاسع من شعبان سنة 

في قمة مشرفة على النهر الأعظم، وآذَّنَ فدخلوا علیه على طبقاتهم ومراتبهم، وأنشده 
لنصر فلم یتمكن لكثرتهم أن ینشد كل شاعر قصیدته، الشعراء، وقدموا إلیه یهنئونه با

فكان یختص بالإنشاد الأبیات المختارة، ویبدو أنه لم تصلنا من هذه القصائد سوى 
قصیدة علي ابن حزمون الأموي فوقعت القصیدة على أمیر المؤمنین موقع استحسان، 

:والتي یقول في مطلعها

الْفَتْحِ بِأَنْدَلُسِ نَفَحَاتُ حَیًتْكَ مُعًطَرَةُ النًفْسِ 

.184صالعربي عصر الدول والإمارات الأندلس،تاریخ الأدب: شوقي ضیف-1
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إنً الإِسْلاَمَ لَفِي عُرُسِ فَذَرِ الكُفَارَ وَمَأْتَمَـــهُمْ 
1"ــدَنَـسِ طَهًرْتَ الأَرْضَ مِنَ الأَإمـــــــــــــــــاَْمَ الحَــــــقِ وَ نَاصِـرَهُ 

: المضمون العام للقصیدة-2
تتضمن القصیدة مدح الشاعر علي ابن حزمون للخلیفة یعقوب المنصور 
الموحدي، بعد رجوعه من معركة الأرك منتصراً غانما، والمدح فن قدیم قاله الشاعر 

.لامرئ أحبه والذي یوجد فیه انعكاسا لصفاته الذاتیة فكان مفعما بالصدق
المدح نقیض الهجاء، وهو حسن : " جاء في لسان العرب لابن منظور:المدح لغة

مَدَحْتُهُ مِدْحَةً واحِدَةً، وَمَدَحَهُ یَمْدَحُهُ مَدْحاً ومِدْحَةً، هذا قول بعضهم، والصحیح . الثناء
2."أن المدح المصدر والمدحة الاسم، والجمع مِدْحٌ وهو المدیحُ و الأمادیحُ 

مَدَحَهُ و امتَدَحَهُ ومُمْدَحٌ، یمدحُ : مَدَحَ :" لاغة للزمخشري وجاء في أساس الب
لسان، والعرب تَتَمَدَّحُ بالسخاءِ، وهو یَـتَمَدَّحُ إلى الناس؛ أي یطلب مَدْحَهُم ، وعندي 

3."مَدْحٌ حسن ومَدیحُ ومَدائِحُ ومِدْحَةُ ، ومدح وممدحة ، وأمدوحة وأمادیح

تِعداد لجمیل المزایا، ووصف الشمائل الكریمة، وإظهار للتقدیر " هو:اصطلاحــــــــــــــاً 
4" العظیم الذي یكنه الشاعر لمن توافرت فیهم تلك المزایا

فن من فنون الشعر الغنائي یقوم على عاطفة الإعجاب، : "كما یعتبر شعر المدیح
في نفسه روح ویعبر عن شعور ملك غلى الشاعر إحساسه اتجاه فرد أو جماعة، وأثار 

، 1، المكتبـــة العصـــریة صـــیدا، بیـــروت، ط1المعجـــب فـــي تلخـــیص أخبـــار الغـــرب، ج: عبـــد الواحـــد المراكشـــي-1
.213، ص2006

.589لسان العرب، ص): محي الدین بن مكرم(ابن منظور-2
.324، ص1998، 1لبنان، طأساس البلاغة، دار المعرفة، بیروت، ): جار االله(الزمخشري -3
.245،ص1984، 2المعجم في الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: حبور عبد النور-4
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.1"الإكبار، والاحترام لمن جعله موضع مدیحه

لقد استهل الشاعر قصیدته مخاطباً الخلیفة یعقوب المنصور الذي ألحق هزیمة 
كبیرة بالعدو، ذاكراً لأهم خصاله، وصفاته، وفعاله، وكیف أنه ملأ قلوب الناس هُدى 

لشاعر یصور في القصیدة وطهر الأرض من الدنس، وصدع رداء الكفر، ثم مضى ا
هزیمتهم الماحقة وما سقیت به الوهاد والتلال من دمائهم، ویملأهم هلعا قائلاً إن خیل 
المنصور وراءهم ، وقد ملأ التوحید أعنتها ، وأغار بها روح القدس، وإن كان قد نجا 
ألفونس وبعض جنده فإنه إلى عیش  نكد تعس، ثم دعا  الأندلس إلى الاعتصام بإمام 

.الأمة الذي حكمت أسیافه في أمصار الكفر، ومضت في الروم، وكذلك تفعل بالفرس

:تحلیل مضامین القصیدة-3

:تدور سینیة علي ابن حزمون حول خمسة أفكار رئیسیة مقسمة كمایلي

)من البیت الأول إلى السادس(:الفكرة الأولى

تحیة الخلیفة وذكر مناقبه وشجاعته

نَفَحَاتُ الْفَتْحِ بِأَنْدَلُسِ النًفْسِ حَیًتْكَ مُعًطَرَةُ 
إنً الإِسْلاَمَ لَفِي عُرُسِ فَذَرِ الكُفَارَ وَمَأْتَمَـــهُمْ 
ــدَنَـسِ طَهًرْتَ الأَرْضَ مِنَ الأَإمـــــــــــــــــاَْمَ الحَــــــقِ وَ نَاصِـرَهُ 
ــقَ لِمُلتــــَمِسِ ـــــــدَنــــاَ التــــُـوفِیف ــــَمــَــلأتَ قُلوبَ الناسِ هــــــــُدَّى

عَمــَــــدِ شــــُـمّ وَ عــــَــلَى أُســــُــسِ ـدِین عَــلَى الـوَرَفــَــــــــعْتَ مَــنــــَـــارَ 
2"سِ ــــورَ سَنــــاَ قـــَـــبــَـعَ الـــــــدِیج ــُصَـــــــدَ وَ صَـــــــــدَعْتَ رِدَاء الكــــُـــفْرِ كَمَا

2"سِ قـــَـــبــَـ

.118، ص1992، 9المفید في الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: جوزیف هاشم-1
.213غرب، صالمعجب في تلخیص أخبار الم: عبد الواحد المراكشي-2
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بأن نفحات الفتح : لقد افتتح الشاعر قصیدته مخاطباً الخلیفة المنصور قائلا له
المعطرة تحییك أیها القائد العظیم، جراء تخلیصها من العدو، وقهره، وإخراجه من أرض 
الأندلس الطاهرة النقیة، ثم یمضي في ذكر مناقب هذا الخلیفة الذي نصر الحق، 

هدى، وأعاد للدین مكانته، ورفعه وشق رداء الكفر وطهر الأندلس، وملأ قلوب الناس
.وهزمه

التشبیه "إذا أمعنا النظر في جانب الخیال فإن صوره في النص الأدبي تتمثل في
1"والمجاز والاستعارة والكنایة، وحسن التعلیل والمبالغة

بإنسان یحیي هذا "نفحات الفتح"في البیت الأول یوجد استعارة مكنیة حیث شبه 
كذالك في البیت .الخاص بالإنسان"حیتك"القائد وحذف المشبه به ودل علیه بالفعل 

الثاني استعارة مكنیة حیث شبه الإسلام بإنسان وحذف المشبه به ودل علیه 
لث استعارة مكنیة حیث شبه الخلیفة بالماء في البیت الثا.الخاص بالإنسان"عرس"بلفظة

وبالتالي .الذي هو من خصائص الماء"طهرت"وحذف المشبه به الماء ودل علیه بالفعل 
فقد كان للاستعارة حیز كبیر في هذه الأبیات الأولى من القصیدة وكلها للدلالة على 

.قوة وبسالة وعظم هذا الخلیفة الإسلامي الكبیر

فهي كنایة عن الانتصار "إن الإسلام لفي عرس"جد في البیت الثانيأما الكنایة فتو 
فهي كنایة عن التسدید "ملأت قلوب الناس هدى"وفي البیت الرابع.والفوز بالمعركة

كذلك كنایة عن المكانة التي أعادها "رفعت منار الدین"وفي البیت الذي یلیه. والهدایة
.هذا القائد للدین الإسلامي

.53،ص1،1955مدارس النقد الأدبي الحدیث،الدار المصریة اللبنانیة،القاهرة،ط:عبد المنعم خفاجي-1
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ه فهو موجود في البیت السادس حیث شبه اقتحام الخلیفة وشقه لرداء أما التشبی
وهو تشبیه یلیق بهذا "كما"الكفر بالنور الذي یشق الظلمة الحالكة مستخدما أداة التشبیه 

. الخلیفة المحنك

)من البت السابع إلى البیت الرابع عشر( :الفكرة الثانیة

حالة العدو عند لقاء الخلیفة

فــــــــــــــرصاً فــي قبضــــــة مــــفتـــــــــرسِ جموعهمو فغـــــــــدولاقــــــیت
جــَـــــاءوك تَضَــــیقُ الأرض

بهـــم
عــــــــدداً لــم یُحــــْـصَ و لــم یُــــقَسِ 

خـــــــــــرجــــــــوا بــــــطراً ورئــــــاء
النــــــا

مـــع مختلــسِ سِ لیخـــتلـــسوا 
ومـــــضـــــیت لأمــــــــــر االله

علـى
ثِقَـــــــــــــةِ بالــــله ولـــــــــــم تخـــسِ 

بِـــــظُبَاكَ عـلى بَشَرِ رَجَــــــــــسِ ــهُ ـــلَــفَأَنَاخَ المــــــوتُ كَـــــلاَ كِــ
وتَسَاوَى القـــــَــــاعُ 

بـــهــــَــــامِهِـــــــمْ 
ـــــرِسِ  الرُّبْضُ مع الحــــَـــرِب الضَّ

وا منهـن على دَهَــــــــــسِ وَطئـــــمَســـــــــقیت بنجعـهمو أَكـــ
فــــــــــــأولئك حـــــــــزب الكـــفر

ألا
1"إنَ الكُفَّار لــــــــــفي نَكِــــسِ 

یقول الشاعر في هذه الأبیات بأن جیوش العدو أصبحت في قبضة الخلیفة حال 
لقائها به ، وأنهم رغم أعدادهم الكبیرة ، والهائلة إلا أنهم خرجوا بطراً ورئاءً وأن الخلیفة 
خرج إلیهم على ثقة باالله، فأیده االله تعالى، وأنزل بهم الموت على یده، وأنه بخبرته 

. علیهم لأنهم حزب  كفر وظلم والكافر لا یفلح أبداً استطاع أن یقضي

.214و 213، صالمغربأخبارتلخیصفيالمعجب: المراكشيالواحدعبد-1
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" تكثر الكنایة في هذه الأبیات ففي البیت الأول كنایة عن قوة الخلیفة وبطشه 
" ، وكذالك في البیت الذي یلیه كنایة عن كثرة عدد الكفار " فرصاً في قبضة مفترس

ایة عن شدة هذا القائد كن" تساوى القاع بهامهم" ، وفي قوله" تضیق الأرض بهم
كنایة عن القوة كذلك، وكثرة هذه " سقیت بنجعهمو" وصنیعه بالكفار، وفي قوله

والأدیب یستطیع بخیاله أن یبعث في النص الأدبي " الكنایات تزید من جمال القصیدة 
1."قوة وروحاً وحیاةً 

شبه الموت وهي استعارة مكنیة حیث " أناخ الموت كلا كله" وتوجد استعارة في قوله
".كلاكله"ودل علیه بلازمة من لوازمه وهي " البعیر" بالبعیر، وحذف المشبه به 

)ن یمن البیت الخامس عشر إلى البیت الثاني والعشر ( :الفكرة الثالثة

مطاردة خیل المنصور لجیش العدو

خیل الملك الخبر الندسِ أذوي الصلبان وراء كمو
جرعاً وطئته على یبـسِ لو أنَّ البحر تناولـه
ــــمَ تُراجِمُـــــــــها أضحت كحل المقل النعسِ ولو أنَّ الصُّ
و أغـــــــــار بـــها روح الــقدسِ مـــــــلأَ التــــــــوحید أعنتـــــــها
أنسى أمـــــــل الدنیـــــــا فنــــسينهضت فمضت فقضت أملاً 

تتــــرُك لهمـــو ما لــم تجــــسفلمجاست جنبات الكفر 
إلا وعلیـــــــــــــه شـــــــــــذا فــــرسلم یبقى بها مثوى رجل
2"سقیا یطلو لهمو الـــــــــــدُّرُسِ لحــــــقو بقـرن الشم فـــــلا

.53ص،1995، 1الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، طمدارس النقد الحدیث،: عبد المنعم خفاجي-1
.214المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص: عبد الواحد المراكشي-2
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یصف الشاعر في هذه الأبیات مطاردة خیل الخلیفة المنصور للعدو، ویبین 
قوتها وكثرتها، وتأید االله تعالى لها بأن ملأ أعنتها بالتوفیق والتوحید، وأنها اتَّبعت 

.جیوش الكفار إلى أن أبعدتهم عن أرض الأندلس الطاهرة

وهي كنایة على الكثرة " ى یبستناوله جرعاً وطئته عل" توجد كنایة في قوله 
وهي " لو أن الصم تراجمها أضحت كحل المقل" والقوة، وكذلك هناك كنایة في قوله

وهي كنایة على التمكن من العدو، " إلا وعلیه شذا فرس" كنایة عن القوة ، وفي قوله 
.والقضاء علیه

) التوحید( حیث شبهوهي استعارة مكنیة " ملأ التوحید أعنتها" أما الاستعارة ففي قوله 
الخاص بالإنسان، وقد عمد ) ملأ(بإنسان وحذف المشبه به ، ودل علیه بالفعل 

الشاعر إلى استخدام هذه الاستعارات لأنها أبلغ في نفس الإنسان من التعبیر المباشر 
وفضل الاستعارة على الحقیقة أنها تفعل في نفس السامع ما لا تفعله            " الواضح 

.1"ةالحقیق

)نین إلى البیت الثالث والثلاثیمن البیت الثالث والعشر (:الفكرة الرابعة

فرار ألفونس من المعركة وحسرته على أسیرات الحرب

فإلى عیش نكد تعسإنْ كان نجا أدفنشهمو
ملكاً ما بین قنا وقسينظر الملك الأعلى فرأى
كالطور بنور االله كُــسيكالصبح توشح رونقـه
ورمــــــى بالــــدرع بالتـــــــرسفمضى لم یلو على أحد
لا یسمع صلصلة الجرسلصلیل الــــهند بمــــــــفرقته

.178،ص1989، 2الصناعتین، دار الكتاب العلمیة، لبنان، ط: أبو هلال العسكري-1
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تذكار المنصل و المــــرسسهر الموتور و أرقــــــــه
كالورق ینحن مع الغـلسوبكـــــاء عقــــائل هاتفـــه

أذناب روامحة شــــــــمسذوائبــهابـــــرزت وكـــــأن 
وجـــــل لضراغمــــة شـــرسترنو كظباء الرمل على
1"تحت الرَّایات بلا أنـــــــسقـــــد كنَّ مها أنس فغدت

فإنه سیبقى یذكر هذه و إن كان نجا بنفسه) ألفونس( یقول الشاعر بأن القائد 
ویقول بأنه لما نظر وجد ملكاً  حارب مع المؤمنین ما بین القنا الهزیمة التي مني بها، 

والقسي، فمضى ورمى درعه الذي یحتمي به، ثم إنه تذكر بكاء النسوة اللاتي كانت 
.تؤنسه، وقد وقعن في قبضة المسلمین فزاد أرقه وحزنه

كنایة وهي " رمى بالدرع بالترس" في جانب الخیال نلاحظ وجود الكنایة في قوله
وهي كنایة عن الوقوع " غدت تحت الرایات" عن الهزیمة والاستسلام، وكذلك في قوله

.في الأسر

حیث " كالصبح توشح رونقه" أما في جانب التشبیه فهذه الأبیات غنیة به كقوله
شبه هذا الملك بالصبح عندما یلبس رونقه وشبهه كذلك في الشطر الثاني بالطور 

بكاء " ، وكذلك في قوله) الكاف(االله مستخدما أداة التشبیهعندما یكسى بنور
حیث شبه هذه النساء الباكیات بالحمائم وهي " كالورق ینحني مع الفلس..... عقائل

تنوح مع بدایة ظلمة اللیل مستخدما نفس أداة التشبیه، كذلك شبه ذوائب هذه النسوة 
ه الشاعر نظر هاته النسوة بظباء شب" ترنو كظباء الرمل" بأذناب الروامحة، وفي قوله 

الرمل، وذلك بإدامة النظر مع السكون مستخدماً نفس أداة التشبیه، وقد أكثر الشاعر 
والتشبیه یزید المعنى وضوحاً، " من استخدام التشبیهات لزیادة قوة المعنى وإجلائه 

.215و 214المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص: عبد الواحد المراكشي-1
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یستغن أحد ویكسبه تأكیداً ولهذا ما أطبق جمیع المتكلمین من العرب والعجم علیه، ولم
، كما یساهم في إثارة عاطفة القارئ و استمالته، والتأثیر علیه، وإقناعه، 1"منهم عنه

.والهروب بفكره من جو الحقیقة إلى الخیال

)نین إلى البیت الأربعیمن البیت الثالث والثلاث(:الفكرة الخامسة

دهار أیام الأندلس بفضل هذا القائاستقرار وازد

كالروض یورق لمفترسقـــــــــد ازدهرتإن الأیــــــام 
كالثــــــــــــغر تنظـــم فیلمسوتنـــــاسقت الأمــــــــال لـــــــــنا
أثــــــــر المــــــهدیة فأقــــتبسوتلألأ نـــور الحق على الـ
واحترسيبإمـــــــــــــــام الأمـــة أجـــزیرة أندلــــــس اعتصمي
جبریل لـــــه أحـــــــد الحرسأرعـــــــــــــــــــاك حراسته مـــــــــــلك
في كل مصر الكفر مسيحكمت أسیافك سیـــــــــــــــــــــــــــدنا
وكذلك تفعل في الـــــــفرسومضت في الروم مضاربها
2"دوخ أقطارهم ودسلایخلف ربك موعده

یختم الشاعر قصیدته بازدهار أیام الأندلس وعودة الآمال وتناسقها، وعلو 
نور الحق في هذه الأرض الطاهرة ، ودعوة أهل جزیرة الأندلس إلى الاعتصام 
والالتفات حول هذا الخلیفة العظیم الذي أعاد للأندلس هیبتها وقوتها، وحریتها داعیاً 

یر أرض المسلمین من دنس الكفار و المشركین، هذا الإمام العادل إلى مواصلة تطه
.والانتصار علیهم لأن الانتصار وعد من االله تعالى واالله لا یخلف المیعاد

.161الصناعتین، ص: أبو هلال العسكري-1
.215صالمغرب،أخبارتلخیصفيالمعجب: المراكشيالواحدعبد--2
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حیث شبه ازدهار الأیام " إن الأیام قد ازدهرت كالروض" یوجد التشبیه في قوله
بالروض المورق ، وفي البیت الذي یلیه شبه تناسق الآمال بالثغر المنظم، وأداة 

).الكاف(التشبیه 

وهي استعارة مكنیة حیث شبه " أجزیرة أندلسي اعتصمي" أما الاستعارة ففي قوله
لس بإنسان فحذف المشبه ودل علیه بالفعل اعتصمي، وهي أیضاً كنایة جزیرة الأند

كنایة على قوة هذا " جبریل له أحد الحرس" عن عدل الخلیفة واستقامته، كذلك قوله
.الخلیفة العظیم

من أهم عناصر الأدب "دور كبیر في القصیدة حیث یعد) الفكرة(إن للمضمون 
عتراف بقیمته، والأدب الذي ینقصه المضمون أدب ومقوماته، وهي الأساس الأول للا

خامل میت لأن الأدب لیس أسلوباً وتعبیراً فحسب، بل لابد أن یضیف إلى معلوماتنا 
1".جدیداً عن الكون والحیاة والناس

لقد عبر الشاعر عن المعاني الجلیلة والعظیمة لهذا الخلیفة الذي یعد مثالاً عربیاً 
.امة،وروح المسؤولیة، وقیادة الجیش، وقهر العدو وإخراجهعن الشجاعة، والشه

إن للعاطفة دوراً كبیراً في الشعر، حتى إن المازني جعلها سبباً في وجود الوزن 
]...[إنَّ كل عاطفة، عندما تسیطر على الروح وتنساب باعتدال :" في الشعر إذ قال

قت المشاعر كانت التراكیب الموزونة فكلما عم... تبحث دائماً عن لغة تلاءم انسیابها 
، فالعواطف العمیقة الصادقة الرائعة دائماً تبحث عن تعبیر لها 2."أكثر بروزاً و تأثیراً 

الحالة التي تتشبع بها نفس الأدیب و الشاعر " في لغة موزونة ونعني بالعاطفة 

.50مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص: عبد المنعم خفاجي-1
.24، ص1915، 1الشعر غایاته ووسائطه، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط: إبراهیم المازني-2
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ر عن مشاعره و بموضوع أو فكرة أو مشاهدة، وتؤثر فیه تأثیرا قویاً یدفعه إلى التعبی
.1"الإعراب عما یجول بداخله

تبدو عاطفة الشاعر عاطفة إعجاب وتقدیر لهذا البطل المحنك الذي استطاع 
بفضل خبرته و تجربته أن یدفع الكفار عن الأندلس، والشاعر معجب ومتأثر بصفات 

یة الإسلامیة و أخلاق وأفعال هذا الخلیفة ، ومن خلال انتماء الشاعر إلى الثقافة العرب
فهو صادق في مدح هذا البطل وذلك واضح من خلال المعاني التي صاغها لنا هذا 

.الشاعر للتعبیر عن شعوره

ملكة تعین على الصدق : و للخیال أثر في العملیة الإبداعیة وهو عند العقاد
القوة التي من شأنها تركیب الصور و المعاني وتفصیلها والتصرف :" والصواب وهو

ة الخیال هي التي تخلق الفارق بین المبدعین و قو 2."واختراع أشیاء لا حقیقة لهافیها،
ركیبها حسب ما یقتضیه مقام فكل مبدع وقدرته على تصور المعاني والتصرف في ت

.الحال

.44و43مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص: عبد المنعم خفاجي-1
.52ص،نفسه المرجع -2
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الصوتيالمستوى: الأولالمبحث

:تمـــــــــــــــــــــــــــــــــهید

، حیــث یكشــفالأســلوبیةالدراســةیعـد المســتوى الصــوتي مــن بــین أهــم مســتویات 
فیمـا بینهـا ومـا تحققـه الأصـواتتأثیر هـده الخصـائص التـي یتمیـز بهـا اتسـاق عن مدى

إمكانــاتفالمــادة الصــوتیة تكمــن فیهــا " مــن تجــانس یــنعكس علــى البنیــة العامــة للقصــیدة
فالأصوات، وتوافقیاتها، وألعـاب الـنغم والإیقـاع والكثافـة والتكـرار والفواصـل تعبیریة هائلة 

الخاصــة ، ناتجــة عــن الحالــة الشــعوریة 1"قــة تعبیریــة فــذةالصــامتة، كــل هــدا یتضــمن طا
بالشاعر والتي تؤثر في أدائه هـدا للأصـوات والإیقاعـات المختلفـة، ولتبیـین هـدا التفاعـل 
سنقوم بتركیز الدراسة على الموسیقى الداخلیة والخارجیة وكیف یتضافران معـا مـن أجـل 

.تحقیق جمالیات النص

: الموسیقى الخارجیة

محمـــد"مـــن أهـــم وســـائل الموســـیقى الخارجیـــة الأوزان والبحـــور فهـــي كمـــا یعرفهـــا 
عبـارة عـن وحـدات موسـیقیة، تسـمى بـالتفعیلات تتكـرر رفـي البیـت الواحـد بنسـب:"ناصر

فها الأساسیة ضبط النغم و إحـداث جـرس صـوتي معـین غایتـه وظائمتفاوتة أومتساویة
المختــارة نماذجــهفــي نفــس المتلقــي لأن الشــعر العربــي فــي نقــل المضــمون والتــأثیر بــه

على تقتصرلكن الموسیقى الخارجیة لا و 2"تشربته القلوب لأنه جمع بین الفكرة ولإیقاع

.27،ص 1،1998الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، دار الشروق، مصر،طعلم: صلاح فضل -1
الشــعر الجزائــري الحــدیث وخصائصــه واتجاهاتــه الفنیــة، دار الغــرب الإســلامي، بیروت،لبنــان،د ط، :محمــد ناصــر-2

. 193ص 
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_ والتــــي رأى فیهــــا القــــدماء إحــــدىالبحــــور الشــــعریة فحســــب بــــل تجاوزتهــــا إلــــى القافیــــة 
ــــــافیة و _ الموســـــیقى الخارجیـــــة مجموعـــــة أداءات نغمیـــــة یكـــــون مصـــــدرها الـــــوزن والقـــــــــــــــ

فهــي . الجنــاس و كــل المحســنات الصــوتیة التــي تحســها الأذن كالتصــریع وحســن التقیــیم
.القیم الجمالیة للقصیدة ومعیار أساسي في الشعرمن

و للوزن "الإطار العام للموسیقى الخارجیة للقصیدة ویعد الوزن:ــــــــــــــــــــــــــــوزنالـــــــــــــــ_ 1
حسه الفني، استجلاءأهمیة بلا جدال، ولكن یجب أن یكون وسیلة تعین الشاعر على 

.1"فلا تسقط في بئر الممتاز إدا خلت من هده الموسیقىأفكاره iوتدفعه لتنبل بواسطته 

والـــوزن هـــو تمثیـــل فعلـــي للموســـیقى الخارجیـــة التـــي تحـــدد حركـــة نمـــو القصــــیدة 
الــذيوهــو النهــر النغمــي :" الفنــي، وتعبــر عــن حركــة أحــوال الــنفس وتــدفعها فــي إطارهــا 

الفنیـة بـل إننـا حـین نقـرأ قصـیدة قـد تتـداخل ذاتهـایجدد بضفافه تجربة الشاعر، ویعطیها 
" بونـــــــــــــالمتــدارك المخ" ، والبحــر المتبــع فــي القصــیدة 2"دنغمــات البحــور فــي البحــر الواحــ

عیلة ــــــــــــــفتصــبح التف)فــاعلن(ف الثانیــة  مــن ـــــــــــالألبحــذفأتي هنــا ـــــــوی"، " ببــــــــــالخ"أو 
.3"بتحریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین)فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن( 

قـع وصف زحـف الجـیش، أو ویشبه وبحر الخبب لا یصلح إلا للنكتة، أو النغمة أو ما

الشـعر العربـي، قىالموسیقى في الشـعر العربـي دراسـة تأصـیلیة تطبیقیـة بـین القـدیم والجدیـد لموسـی: رجاء عبید-1
.                                                                                                          09الإسكندریة، د ط ، د ت، ص منشأة المعارف،

10المرجع نفسه، ص -2
.127، ص 1987علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت، د ط، : عبد العزیز عتیق-3
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. المطــر، أو وقــع الســلاح، وهــذا البحــر قلیــل الاســتعمال فــي الشــعر العربــي قــدیما وحــدیثا
:ومفتاحه هو

1"فَعِلُنْ  فَعِلُنْ  فَعِلُنْ  فَعِلُنْ حَرَكَاتُ المُحَدَثِ تَنْتَقِلُ 

:                       ویظهر لنا من خلال تقطیع الثلاث أبیات الأولى من القصیدة

نَفَحَاتُ الْفَتْحِ بِأَنْدَلُسِ حَیًتْكَ مُعًطَرَةُ النًفْسِ 
نَفَحَاْتُ لْفَتْحِ بِأَنْدَلُسِيْ حَیْیـتَــــْــــكَ مُعَطْطَرَةُ نْنَفَسِيْ 

/0/0///0///0///0///0/0/0///0///0
فَعَلُنْ فَعْلُنْ فَعَلُنْ  فَعَلُنفَعْلُنْ   فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ 
إنً الإِسْلاَمَ لَفِي عُرُسِ فَذَرِ الكُفَارَ وَمَأْتَمَـــهُمْ 
إنْنَ لإْسْلاَمَ لَفِيْ عُرُسِيْ فَذَرِ لْكُفْفَاْرَ وَمَأْتـــَـــمَهُم

///0/0/0///0///0/0/0/0/0///0///0
فَعَلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعْلُنْ   فَعَلُنْ فَعَلُنْ 
طَهًرْتَ الأَرْضَ مِنَ الدَنَـسِ أَإمَاْمَ الحَقِ وَ نَاصِرَهُ 
طَهْهَرْتَ لأَْرْضَ مِنَدْدَنَسِيْ أَإِمَاْمَ لْحَقْقِ وَنَاْصِرَهُو

///0/0/0///0///0/0/0/0/0///0///0
فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعَلُنْ  فَعَلُنْ فَعَلُنْ فَعْلُنْ   فَعَلُنْ فَعَلُن

رأ علیها زحــاف واحـــد هـــــوفي هذه الأبیات قـــد طــ) الـخــــــــــــــــــــــــبب( نـــلاحظ أن تفعیلات 
.               نْ لُ عْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فَ نْ لُ عَ فَ :فتصبححرك وهو إسكان الثاني المت"الإضمار" 

، 1الكتب، بیـروت، لبنـان، طالمعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، دار : إمیل بدیع یعقوب-1
.117، ص1991
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یصلح للنغمة _ كما قلنا سابقا_ وقد استخدم الشاعر هذا البحر بالذات لأنه 
:والفرح ووصف المعارك، فأعتمد علیه الشاعر لأمرین

لیصف به المعركة التي دارت بین المسلمین والكفار                          : الأول
. بهذا النصر المبینابتهاجهلیعبر عن فرحته وسروره و : الثاني

:القافیة_2

، بمعنى تتبع یتبع، والقفى هو مؤخرة العنق، یقفو مشتقة من الفعل قفا، " : ــ لغة
: هو أخره، ویقالشيءوالعرب تؤنث القفى وتذكره، وتجمع القفى على أقفاء، وقفا كل 

.1"هو یقتفي أثر فلان، إذا اتبعه وسار على خطاه"
ذهب ماعلىأخر كلمة في بیت الشعر:" ضیین فهيو القافیة في مصطلح العر أما

إلیه الأخفش، وهو ما لم یأخذ به جل الدارسین، أو هي أخر حرف ساكن في البیت 
، وهذا هو تحدید 2"الشعري إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبل هذا الساكن

.، والذي یأخذ به الدارسون"الفر اهديالخلیل بن أحمد "
:                   یليومن تقطیعنا للأبیات الثلاثة الأولى للقصیدة كانت القافیة كما

0///0/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــيْ ســــ ــــِلُ دَ نْ أَ :  البیت الأول
0///0/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــيْ س ــِرُ في عُ : البیت الثاني
0///0/ـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ سِ نَ دَ دْ نَ : البیت الثالث

اختارذا ـــــــــــــــــــــــونها، ولیبدو أن الشاعر اختار لقصیدته ما یناسب حالته النفسیة ومضم

.223،ص2011، 1علم العروض، دار المیسرة، عمان، الأردن، ط: یاسین عایش خلیل-1
.224المرجع نفسه، ص-2
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ذلك لأن حرف السین في العربیة صوت مهموس وكأن الشاعر ) السین المكسورة( 
والقافیة هنا قافیة مطلقة لأنها تنتهي . طولاتهیهمس في أذن الخلیفة، ویذكره بخصاله وب

:بساكن ومن بین حروفها

في أخر كل بیت من أبیات یعتبر حرف الروي الحرف الذي یلزم تكراره :الروي
أحیاناوهو صوت تنسب إلیه القصائد " القصیدة كلها، وأحیانا تنسب إلیه القصیدة 

1".ذلكشوقي إلى غیرهمزیةسینیة البحتري و: فیقال

هو أساسها، وضابط إیقاعها، ونظراً لأهمیة الروي في القصیدة العربیة القدیمة؛ فالروي
فلا یكون الشعر مقفى إلا إذا كان یشتمل على ذلك الصوت المكرر " ومحور إنشادها، 

حده ولم یشترك معه غیره من الأصوات، عدت القافیة إذا تكرر و في أخر الأبیات،و
وحرف الروي في هذه القصیدة هو حرف 2"حینئذ أصغر صورة ممكنة للقافیة الشعریة

؛ وحرف السین یعبر عن الفرحة 3"رخو، مستفل، منفتحوحرف السین"،)السین(
.غانما منهاوالسرور الذي یلاقیه الشاعر عند رؤیته لعودة الخلیفة سالما من المعركة

4"توافق البیت الشعري الأول في مطلع القصیدة في الحرف الأخیر"وهو:التصریع

.43،ص1،1951موسیقى الشعر، المكتبة الأنجلو مصریة، مصر،ط: إبراهیم أنیس-1
.247المرجع نفسه، ص-2
.45، ص2010، 1الأصوات اللغویة، دار الصفاء، عمان، الأردن، ط:عبد القادر عبد الجلیل-3
.65،ص2011،كلیة جامعة بنها)البدیع،البیان،المعاني(الوافر في تسییر البلاغة:حمدي الشیخ-4
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فهو إذا إجـراء یلـزم فیـه الشـاعر تغییـرا للعـروض حتـى تماثـل الضـرب عـلاوة علـى 
وي والقصـــیدة تحتـــوي علـــى هـــذه الخاصـــیة ر فـــي الحـــرف الأخیـــر فیهمـــا وهـــو الـــالمســـائلة

:                                                           وتتجلى في البیت الأول

نَفَحَاتُ الْفَتْحِ بِأَنْدَلُسِ حَیًتْكَ مُعًطَرَةُ النًفْسِ 
ــــــــــــ  دَلُسِ                      ـــــــــنَفَسِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبهـــذا المعنـــى یـــؤدي التصـــریع وظیفـــة جمالیـــة تواصـــلیة، تعیـــین علـــى تحقیـــق التواصـــل 
بــین الشــاعر والمتلقــي، والتصــریع هنــا لــم یكــن كــان قــدیما شــاهدا علــى فحولــة المنشــود

.        بل أضحى ظاهرة إیقاعیة لها مضمونها الدلاليواقتدارهالشاعر 

الداخلیة  الموسیقى

وهي موسیقى خفیة لا تدرك للوهلة الأولى، وهي ذلك الإیقاع الهامس الذي "
بما تحمل في تألیفها من صدى ووقع حسن، وبما لها من الواحدة،یصدر عن الكلمة 

1"حروف، وبعد عن التنافر و تقارب المخارجانسجامودقة تألیف و رهافة، 

الداخلیة بما تتضمن من أسس وعناصر فیها، تجعل المتلقي یتوق إلى فالموسیقى 
.سماع الشعر ویتذوق حلاوته وتشغیل ذهنه

فما أتلف من أجزاء تكثر فیها :" الموسیقى الداخلیة بقوله) حازم القرطاجني(وقد تلمس 
السواكن فإن فیها كزازة و توعر، وما اتلف من أجزاء تكثر فیها المتحركات فإن فیه 

.49علم اللغة، دار غریب، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص: كمال بشر-1
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إشراقهتظهر في اللفظ والتركیب، فیعطي هذا ؛ والموسیقى الداخلیة 1"لیونة وبساطة
ووضوحا؛ فتوضح المشاعر ویحسن التعبیر عن خلجات النفس، ودور الشاعر في 
خلق هذه الموسیقى الداخلیة  هو دور الصانع المبدع المحترف، والعارف بمادة 

في التركیب الشعري الخلاق، فهو ینتقي صناعته، والعالم بالأسس والقواعد البنائیة 
بصیغة سریة للنغم الموسیقي، یصبغهاألفاظه ببراعة ویقرب معناها البعید والعكس و

، و یحملها في ألفاظ تختزن داخلها الانفعالیةفیعتصر طاقتها ویعرض علیها موجاته 
، وذلك القارئ ، في عمل واع، ومنظم في صیاغة القوالب الشعریةانتباهقدرة لشد 
ولكنه إذا أسرف في الزخرفة أحسن الخیر، وجمال التهذیب، والصقل،:" بشرط إذا

.2"أضاع الجوهر وأفقدنا التأثر

:الــــــــــــــــــــــبدیع-1

.                           یقــــــــــــال لــــــــــــه التطبیــــــــــــق، والطبــــــــــــاق، والتضــــــــــــاد: لغــــــــــــة: الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباق-أ
أن یضـع البعیـر رجلـه موضـع یـده، فـإذا فعـل ذلـك :" والمطابقة في أصل الوضـع اللغـوي

3."طابق البعیر: قیل

1"المطابقة أصلها وضع الرجل موضع الید في مشي ذوات الأربع: " الأصمعيوقال 

2."طابقت بین الشیئین إذا جمعت بینهما على حد واحد: وقال الخلیل بن أحمد

،الهیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة فنیة وعروضیة(العربيموسیقى الشعر : حسن عبد الجلیل یوسف- 1
.18القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص

.76موسیقى الشعر، ص: إبراهیم انیس-2
.77. 77المرجع نفسه، ص- 2
.76علم البدیع في البلاغة العربیة، ص: عبد العزیز عتیق- 3



الفصل الثاني                                                            دراسة أسلوبیة للقصیدة

39

الجمع بین الضدین أو بین :" و الطباق في اصطلاح رجال البدیع هو : اصطلاحا
/یظهر : متضادین مثل اسمینوضده في كلام أو بیت الشعر، كالجمع بین الشيء

: التالیةالأبیات، ویوجد الطباق في القصیدة في 3"یشقى/ یبطن، یسعد

لاَمَ لَفِي عُرُسِ إنً الإِسْ فَذَرِ الكُفَارَ وَمَأْتَمَـــهُمْ -2
)      عرسمأتم ــــــ (  و) الكفار ــــــــ الإسلام ( الطباق في لفظة -

ــدَنَـسِ طَهًرْتَ الأَرْضَ مِنَ الأَإمـــــــــــــــــاَْمَ الحَــــــقِ وَ نَاصِـرَهُ -3
)                طهرت ــــــ الدنس ( الطباق في لفظة -

وَ صَـــــــــدَعْتَ رِدَاء الكــــُـــفْرِ -6
كَمَا

سِ ــــورَ سَنــــاَ قـــَـــبــَـصَـــــــدَعَ الـــــــدِیج ــُ
")  الشعلة من النار"ــــــــــ سنا " الكةالظلمة الح" الدیجور( الطباق في لفظة -

جرعاً وطئته على یبـسِ لو أنَّ البحر تناولـه-16
)البحر ـــــــــ  یبس( الطباق في لفظة -

ونلاحظ أن الطباق الموجود في هذه الأبیات هو طباق الإیجاب حیث أتى الشاعر 
بالألفاظ المختلفة وأضدادها، وفي هذا إشارة إلى الفرق بین المسلمین والكفار، وكذا 

.التقابل الحاصل بینهم في عدید النواحي

ـــالجن-ب ویقــال لــه التجنــیس، والتجــانس، والمجانســة، ولا یستحســن إلا إذا ":اســــــــــــ

.1"مـــــــــــــع مراعـــــــــــــاة النظیـــــــــــــرمطبوعـــــــــــــةمصـــــــــــــنوعةســـــــــــــاعد اللفـــــــــــــظ المعنـــــــــــــى ووازن 

.76، صالسابقالمرجع -1
. 77المرجع نفسه، ص-2
.77موسیقى الشعر، ص: إبراهیم أنیس-3
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ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــات التالی ـــــــــــــــــــــــــــي القصـــــــــــــــــــــــــــیدة مـــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــلال الأبی :                                      ویظهـــــــــــــــــــــــــــر ف
بأنــــــــــــــــــــــــــــدلس                                    حیتــــــــــــــــــــــــــــك معطــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــــــنفس       نفحــــــــــــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــــــــــــتح-1
ـــــــــــــــ أنــــــــــــــدلس( الجنــــــــــــــاس فــــــــــــــي لفظتــــــــــــــي - ، وهــــــــــــــو جنــــــــــــــاس نــــــــــــــاقص                        )الــــــــــــــنفس ـــــ

ـــــــــــدنیا فنســـــــــــى                      -19 نهضـــــــــــت فمضـــــــــــت فقضـــــــــــت أمـــــــــــلا          أنســـــــــــى عتـــــــــــب ال
.      ، وهـــــــــــــو جنـــــــــــــاس نـــــــــــــاقص)أنســـــــــــــى ـــــــــــــــــــ نســـــــــــــى : ( الجنـــــــــــــاس فـــــــــــــي لفظتـــــــــــــي-

إلا وعلیــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــذى فــــــــــــــــــرسِ                لــــــــــــــــــم یبــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــوى رجــــــــــــــــــل        -21
ـــــــــــــي- ـــــــــــــي لفظت ـــــــــــــاس ف ــــــــــــــ شـــــــــــــذى : ( الجن ـــــــــــــوى ـــــ ـــــــــــــاقص)مث ـــــــــــــاس ن .                       ، وهـــــــــــــو جن

فمضـــــــــــــــــى لــــــــــــــــــم یلـــــــــــــــــوِ علــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد       ورمـــــــــــــــــى بالــــــــــــــــــدرع بــــــــــــــــــالترس                             -26
ـــــناس فــــي لفظتــــيالجـ- ـــــى :( ـــــــــــــ ـــــ رمـــــــــــــــــــــــــــ ـــــى ـــــ نــــاقص، وهــــو جنــــاس)مضـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــأج-36 زیرة أنـــــــــــــــــــــدلس اعتصـــــــــــــــــــــمي        بإمـــــــــــــــــــــام الأمـــــــــــــــــــــة واحترســـــــــــــــــــــي                           ـــــــــــ
ـــــــــــ احترســــــــــي : ( الجنــــــــــاس فــــــــــي لفظتــــــــــي- .                 ، وهــــــــــو جنــــــــــاس نــــــــــاقص)اعتصــــــــــمي ــــ

وقــد أضــفى الجنــاس علــى القصــیدة لونــا موســیقیا ســاهم فــي تشــكیل الموســیقى الداخلیــة، 
.                                                                        وتماسكها

" وافــق الفاصـــلتین فــي فقـــرتین أو أكثــر فـــي الحــرف الأخیـــر وهـــو  ت:السجــــــــــع-ج 

، و قد ورد في2"ا تساوى فقرهوالأسجاع مبنیة على سكون أواخرها، وأحسن السجع م

:سع عشرات التبیالقصیدة في ال

ــــو المجــــد-1 ــــي البلاغــــة: أحمــــد أب ــــدیع( الواضــــح ف ــــان و المعــــاني والب ــــر، عمــــان، الأردن، ط)البی ، 1، دار جری
.32،ص2010

.33جواهر البلاغة في المعاني و البیان والبدیع، دار الفكر، بیروت، لبنان، ص: السید أحمد الهاشمي-2
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ـــــــــــــدنیا فنســـــــــــــىتْ ضَـــــــــــــقَ فَ تْ ضَـــــــــــــمَ فَ تْ ضَـــــــــــــهَ نَ - أمـــــــــــــلا          أنســـــــــــــى عتـــــــــــــب ال
، وكلهـا مسـجوعة مسـكونُ أواخرهـا ، ولهـا )فَقَضَتْ ـــــ فَمَضَتْ ــــنَهَضَتْ ( :والكلمات هي
.ووضوح الأفكارالمعنى،، وتقریب والاتساق، الانسجامفي تحقیق أثرها الدلالي

تـــوالي الحـــروف ، وتمازجهـــا، وتتـــابع تظهـــر عملیـــة التكـــرار مـــن خـــلال :التكـــرار2-

" ؛ فتماسك الأطراف یؤدي إلـى تلاحـم نسـیج القصـیدة، الكلمات التي تولد جرسا محكما 
فعملیة التكرار هي أكثر من عنایة جمع، وإحصاء فهي ولیـدة ضـرورة لغویـة ، أو تـوازن 

. 1"صوتي

أمــا فیمــا یخــص تكــرار الحــروف فینــدرج بالدرجــة الأولــى ؛ كــون الصــوت الممیــز یكشــف 
ي كشفت لنا سحر علي ابـن عن عمق النظم الشعري، ومنه كانت الصناعة الصوتیة الت

.                                                  حزمون وأسرار صناعته الشعریة

أما تكرار الكلمات فهو یشكل إیقاعا خاصا یسمح بذلك التوافـق بـین الـدال والمـدلول كمـا 
قــوف ءاتهــا، والو انــه یُمكــن المتلقــي مــن إدراك ســحر و جمالیــة تلــك الكلمــات ومعرفــة إیحا

:                        على جمالیاتها، وفي هذه القصیدة نجد التكرار على شكلین

ـــ تكــرار الحــرف  اهــتم الشــعراء بظــاهرة التكــرار علــى مســتوى الحــروف، وتماثلهــا فــي : أـــ
إعـــــادة حـــــروف معینـــــة تجعـــــل الـــــنص الشـــــعري غنیـــــا بالإیقاعـــــات القصـــــیدة مـــــن خـــــلال

بأعــــداد كبیــــرة، ونســــب متفاوتــــة تفــــوق حروفــــا أخــــرى، المتنوعــــة، وهــــذه الحــــروف تتكــــرر 
ــــ إلـــى قســـمین ــــ الحـــروف ــ مجهـــورة، : وللتفصـــیل أكثـــر فـــي هـــذه الحـــروف فقـــد قســـمناها ـــ

.87،ص2007اللسانیات و تطبیقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم، عنابة، د ط، : رابح بوحوش-1
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ومهموسة، والجدول التالي یوضـح أعـدادها ونسـبها ونوعهـا، وقبـل توزیعهـا علـى الجـدول 
:                                      سنعرف أصوات الجهر أولا

یقســم علمــاء اللغــة الأصــوات إلــى أصــوات مجهــورة، وأخــرى مهموســة، : أصــوات الجهــر
مـــن موضـــعها ، ومنـــع الاعتمـــادأُشـــبع :" فالأصـــوات المجهـــورة هـــي تلـــك الحـــروف التـــي

؛ وســـمیت بـــالمجهورة 1"ویجـــري الصـــوتالاعتمـــادالـــنفس أن یجـــري معهـــا حتـــى ینقضـــي 
أ، : الأوتار الصوتیة المصاحبة لتشكیلها، وهذه الأصوات هـيلقوتها الناتجة عن تذبذب 

.ز، ق، م، د، ذ، ض، ج، و، بء، ع، غ، ل، ن، ي، ط، ظ، ر،
وقـــد اعتمـــد ابـــن حزمـــون علـــى هـــذه الحـــروف فـــي ســـینیته، حیـــث تكـــرر ورودهـــا 

:               مرة موزعة كالتالي) 849(ثمانمائة وتسعة وأربعون 

2"تهااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصف نســـــــــــــــــبتها
المئویة 

ـــــــــــــاعددهـــــــ حــــــــــــــــــــروف 
الجهر

.صوت شدید 23,79 202 الألف
.احتكاكي، منفتح 4,00 34 العین
.احتكاكي، منفتح 0,70 06 الغین

. ذلقي، منحرفبین الشدة والرخاوة، منفتح،   17,66 150 اللام
.بین الشدة والرخاوة، منفتح،  ذلقي، منحرف 6,47 55 النون

.رخو، مستفل، منفتح، لین 5,53 47 الیاء
.شدید، مستعلي، مطبق 0,94 08 الطاء

المـــدخل إلـــى علـــم الأصـــوات العربـــي، خـــوارزم العلمیـــة للنشـــر والتوزیـــع، : یحـــي بـــن علـــي بـــن یحـــي ألمبـــاركي-1
.161ه، ص1425السعودیة، 

.45الأصوات اللغویة، ص: ینظر، عبد القادر عبد الجلیل-2
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.رخو، ذلقي، منفتح، مستفل، مكرر 6,71 57 الراء
.رخو، منفتح 0,35 03 الزاي

. منفتحشدید، مستعلي،  3,29 28 القاف
. مستفلبین الشدة والرخاوة، منفتح،  ذلقي،  9,18 78 المیم

. رخو، مستفل، منفتح 4,00 34 الدال
.رخو، مستفل، منفتح 0,58 05 الذال

.رخو، مستعلي، مطبق 1,88 16 الضاد
. رخو، مستعلي، مطبق 0,47 04 الظاء

.رخو، منفتح 1,76 15 الجیم
.منفتحشدید، مستفل، لین،  8,24 70 الواو
.شدید، منفتح، ذلقي 4,35 37 الباء

ـــا للجـــدول  ـــین لنـــا أن الشـــاعر نـــوع فـــي اســـتخدام الأصـــوات ومـــن خـــلال قراءتن یتب
المجهـــورة حســـب مـــا یعتمـــد فـــي نفســـیته مـــن مشـــاعر، یریـــد تجســـیدها للقـــارئ مـــن خـــلال 

حیــث ركــز اســتعماله شــعره، غیــر أنــه فــي اســتخدامه هــذا للأصــوات فاضــل فیمــا بینهــا، 
لبعض الأصوات دون غیرها، فنجد أن حرف الألف احتـل الصـدارة فـي ترتیـب الحـروف 

مـــرة ، وذلـــك لاعتبـــاره مـــن حـــروف المـــد، والشـــاعر یجـــد فـــي ) 202(المجهـــورة، وقـــد ورد
كمــا تســاعده علــى إیصــال مشــاعره لهــذا النــوع مــن الحــروف اســترواحا لنفســه، اســتخدامه

مـرة، وقـد لعـب دورا كبیـرا فـي ) 150(مه لحـرف الام الـذي ورد كما شاع استخدا.وآهاته
تبیان انفعالات الشاعر، وهذا لكونه من الحروف المفخمة التي یبرز من خلالهـا صـوت 
الشــاعر ممــا یكســبه القــدرة علــى التــأثیر فــي المتلقــي، وةذلــك الأمــر بالنســبة لحرفــي الــواو 

.                                      والیاء
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كمــا تــردد كــل مــن حرفــي المــیم والنــون المنفتحــین دورا كبیــرا فــي تشــكیل الموســیقى 
الأصـوات الأنفیـة مـن خفـة وقلـة " مـن الداخلیة للقصیدة، باعتبار أن ما یملكه هذا النـوع 

وغنائیـــة غیـــر مـــا تســـتلزمه مـــن الجهـــد العضـــلي فـــي النطـــق ولمـــا فیهـــا مـــن طاقـــة نغمیـــة
1"محدودة

ــــة زاوج : أصــــوات الهمــــس ــــاك نــــوع مــــن التكامــــل فــــي الموســــیقى الداخلی حتــــى یكــــون هن
التـــــــي تخـــــــرج مـــــــع الـــــــنفس والمهموســـــــةالمجهـــــــورة الأصـــــــواتابـــــــن حزمـــــــون مـــــــا بـــــــین 

، وهـــــــذه الحـــــــروف 2"لا تتذبـــــــذب معهـــــــاویحـــــــدث عنـــــــدها نفـــــــخ، لأن الأوتـــــــار الصـــــــوتیة 
. ح، ث، ه، ش،خ،ص،ف،س،ك، ت: هي

: مرة، موزعة في الجدول التالي) 295(وقد استعملها الشاعر 

صفاتها نســـــــــــــــبتها 
المئویة

عددها أصـــــــــــوات 
الهمس

.رخو، منفتح، مستفل 8,81 26 الحاء
.رخو، منفتح، مستفل 1,01 03 الثاء
.رخو، منفتح، مستفل 9,83 29 الهاء
.رخو، منفتح، مستفل 3,05 09 الشین
.رخو، منفتح، مستفل 3,05 09 الخاء
.رخو، مستفل،مطبق 4,74 14 الصاد
.رخو، مستفل، منفتح 12,88 38 الفاء

.15موسیقى الشعر، ص: یم أنیسإبراه-1
.175، ص4الكتاب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ج : ینظر سیبویه-2
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.رخو، مستفل، منفتح 20,33 60 السین
.شدید، مستفل، منفتح 13,55 40 الكاف
.شدید، مستفل، منفتح 22,71 67 التاء

الأخر، لى بعضها عمن خلال ملاحظتنا للجدول نلاحظ سیطرة بعض الحروف 
لصدارة، وبما أنها تقترب من الأصوات المهموسة المستفلة حیث احتلت التاء ا

فهي تناسب حالة الشاعر، كما كانت في كثیر من الأحیان ضمیرا دالا على الانفجاریة
).                    ملأت ــــ رفعت ـــ صدعت ــــ لاقیت :( المخاطب ــــ الخلیفة المنصور ــــ مثل

في المرتبة الثانیة من حیث عدد التكرر حرف السین وهو من الأصوات وجاء
المهموسة المستفلة، ویعد كذلك روي القصیدة، وهو یعبر عن الحالة الفرحة والمبتهجة 

.                   یسرد لنا قصة هذا البطل العظیمالتي كانت تمتلك الشاعر، وهو

؛ أي اخـتلافتكـرار، مـا تكـرر فیـه اللفـظ بعینـه دون وهـذا النـوع مـن ال: ب ــــ تكرار اللفظ
النظـر فیـه، حیـث یقـول إمعـانأن الكلمة أو العبـارة تـأتي بالصـیغة نفسـها، ولـذلك ینبغـي 

إبانـــةیفیـــده التكـــرار توكیـــد أو مبالغـــة أو تكـــرار الكـــلام لكـــل مـــا:" محمـــد صـــادق الرافعـــي
قابلـة الأضـداد وغیرهـا كمـا هـو وتحقیقا ونحوها ثم استعمال الترادف في الفظ والمعنـى وم

، وتكـرار الكلمـة مـن 1"في نفسه تكرار أخر للمحسنات اللفظیة وتحسین للتكرار المعنـوي
وإلا فلــیس أیســر مــن أن " أســهل أنــواع التكــرار وأبســطها إذا تــم اســتخدامه فــي موضــعه 

یتحــول هــذا التكــرار نفســه بالشــعر إلــى اللفظیــة المبتذلــة التــي یمكــن أن یقــع فیهــا الشــعراء 

، 1973، 2إعجــاز القــران والبلاغــة النبویــة، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، لبنــان، ط: محمــد صــادق الرافعــي-1
.196ص
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، وعلیه فـإن الكلمـة المكـررة یجـب ألا 1"الذین ینقصهم الحس اللغوي و الموهبة والأصالة
، وقـد رصـدنا إنتاجهـافـي الإیقـاعلغایـة دلالیـة یُسـهم وإنمـاالفـراغ فـي الـوزن، تكون لملـئ 

:                                      من خلال هذه القصیدة تكرار بعض الكلمات

)  كلمــــــــــــــــــــــــة الكفــــــــــــــــــــــــار: (البیــــــــــــــــــــــــت الثــــــــــــــــــــــــاني و البیــــــــــــــــــــــــت الرابــــــــــــــــــــــــع عشــــــــــــــــــــــــر-
ــــــــــــــــــــــذَرِ الكفــــــــــــــــــــــا- ر و مــــــــــــــــــــــأتمهم             إن الإســــــــــــــــــــــلام لفــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــرس                           فَ
2"فأولئــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــزب الكفــــــــــــــــــــــر ألا            إن الكفــــــــــــــــــــــار لفــــــــــــــــــــــي نَكَــــــــــــــــــــــسِ -

فــي هــذین البیتــین، وذلــك لمقتــه وكرهــه و تضــایقه ) الكفــار( حیــث كــرر الشــاعر لفظــة 
.                         منهم

الســادس، و الرابــع عشــر، و العشــرون، والثــامن :( فــي الأبیــات) الكفــر( تكــرر كلمــة -
):                                                                         نیوالثلاث

نا قـــــــــــــــــــبس                          صـــــــــــــــــــدعت رداء الكفـــــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــــا        صـــــــــــــــــــدع الـــــــــــــــــــدیجور ســـــــــــــــــــ-
ــــــــــــــــــــــــــي نكــــــــــــــــــــــــــس                                - ــــــــــــــــــــــــــر ألا        إن الكفــــــــــــــــــــــــــار لف ــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــزب الكف فأولئ
جاســـــــــــــــت جنبـــــــــــــــات الكفـــــــــــــــر فلـــــــــــــــم        تتـــــــــــــــرك لهمـــــــــــــــو مـــــــــــــــا لـــــــــــــــم تجـــــــــــــــس                            -
3"الكفــــــــــــــــر مُسِــــــــــــــــيحكمــــــــــــــــت أســــــــــــــــیافك ســــــــــــــــیدنا        فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل مصــــــــــــــــر-

كــرر الشــاعر كلمــة الكفــر بكثــرة فــي هــذه الأبیــات، وهــذا راجــع كمــا قلنــا ســابقا إلــى 
.                             العــــــــــــــــداء الــــــــــــــــذي یكنــــــــــــــــه الشــــــــــــــــاعر لهــــــــــــــــم، ورغبــــــــــــــــة فــــــــــــــــي القضــــــــــــــــاء علــــــــــــــــیهم

):                      نیالأول،و الســــــــــــــــادس والثلاثــــــــــــــــ( فــــــــــــــــي البیتــــــــــــــــین) أنــــــــــــــــدلس(تكــــــــــــــــرار كلمــــــــــــــــة –

.264، ص1983، 7دار العلم للملایین، لبنان، طقضایا الشعر المعاصر،: نازك الملائكة-1
. 214و 213عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص-2
.215و 214و 213المرجع نفسه ، ص-3
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ــــــــــــــــــــــــــــدلس                                  حیتــــــــــــــــــــــــــــك م- ــــــــــــــــــــــــــــنفس        نفحــــــــــــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــــــــــــتح بأن عطــــــــــــــــــــــــــــرة ال
ـــــــــــــــــــــــرة أنـــــــــــــــــــــــدلس اعتصـــــــــــــــــــــــمي        بإمـــــــــــــــــــــــام الأمـــــــــــــــــــــــة واحترســـــــــــــــــــــــي- 1"أجزی

.                          للدلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى تمســـــــــــــــكه الشـــــــــــــــدید بهـــــــــــــــا) أنـــــــــــــــدلس(حیـــــــــــــــث كـــــــــــــــرر لفظـــــــــــــــة 
ن، والســابع یالخــامس عشــر، والرابــع والعشــر ( ي الأبیــات فــ) مَلِــكْ (و كــذلك تكــرار كلمــة 

):                                                                        نیوالثلاث

لنـــــــــــــــــــــــدس                           أذوي الصــــــــــــــــــــــلبان وراءكمـــــــــــــــــــــــو        خیـــــــــــــــــــــــل الملــــــــــــــــــــــك الخبـــــــــــــــــــــــر ا-
ـــــــــــــــى فـــــــــــــــرأى        ملكـــــــــــــــا مـــــــــــــــا بـــــــــــــــین - ـــــــــــــــك الأعل قنـــــــــــــــا و قســـــــــــــــي                           نظـــــــــــــــر المل
ــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــرس- ــــــــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــــــــك        جبری 2"أرعــــــــــــــــــــــاك حراســــــــــــــــــــــته مل

للدلالة على الخلیفـة ووزنـه فـي بـلاد الأنـدلس، ) ملك(حیث نرى الشاعر یكرر لفظة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي یق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجب .                 وقیمت

:                     )نیالثالــــــــــــــث، والخــــــــــــــامس والثلاثــــــــــــــ( فــــــــــــــي البیتــــــــــــــین ) الحــــــــــــــق(تكــــــــــــــرار كلمــــــــــــــة –
ـــــــــــــــــــــــــدن س أإمـــــــــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــــــــق و ناصـــــــــــــــــــــــــره        طهـــــــــــــــــــــــــرت الأرض مـــــــــــــــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــــــ       أثــــــــــــــــــــر المهدیــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــأقتبس 3"وتــــــــــــــــــــلألأ نــــــــــــــــــــور الحــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى الـ

.للدلالة على مشروعیة الهدف الذي یصبو إلیه الخلیفة) الحــــــــــق(كرر الشاعر لفظك 

وتكــرار الألفــاظ یشــتمل علــى قیمــة إیقاعیــة تتــرك أثرهــا فــي المتلقــي، مثلمــا یعنــي قیمــة 
لمــة هـذه اللفظیـة ، أو الألفـاظ عنـد مسـتخدمها، إذ أنهـا مـن أنمـاط الكلمـة المفتـاح، أو الك

.، وممیزا واضحا لهالتي یمكن أن تشكل مدخلا إلى عالم الشعرالسحریة 

.215و213، صعبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب-1
.215و214المرجع نفسه، ص-2
.215و213صالمرجع نفسه، -3
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:المستوى التركیبي: المبحث الثاني

لقد اختلف النحویون حول تعریفهم للجملة وتقسیمها،:  الدراسة التركیبیة للجمل

إن الجملــة فــي أقصــر صــورها، هــي أقــل قــدر :" وفــي هــذا الصــدد یقــول إبــراهیم أنــیس
یفید السامع معنى مستقل بنفسـه، سـواء تركـب هـذا القـدر مـن كلمـة واحـدة من الكلام 

1"أو أكثر

أمـــا فـــي الاصـــطلاح النحـــوي فهـــي كمـــا عرفهـــا محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني فـــي 
مركــب مــن كلمتــین أســندت إحــداهما إلــى الأخــرى، ســواء عبــارة عــن ):" التعریفــات(كتــاب 

إن تكرمنـي؛ فإنـه جملـة لا تفیـد إلا بعـد مجـيء : زیـد قـائم، أو لـم یفـد كقولـك: أفاد كقولك
ظیـة الصـورة اللف" ، كما تعرف أیضا بأنها 2"جوابه، فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقا

مركـب الـذي یبـین المـتكلم بـه بـأن الصغرى للكلام المفیـد فـي أي لغـة مـن اللغـات وهـي ال
جال فـي أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسیلة التي تنقل ماالصورة الذهنیة كانت قد تألفت 

، وسنقتصر في هذه القصـیدة علـى اسـتخراج نـوعین مـن 3"ذهن المتكلم إلى ذهن السامع
:                              الجملة الفعلیة والجملة الاسمیة: الجمل هما

عـــن الفعـــل " ســـیبویه"وهـــي الجملـــة التــي صـــدرها فِعْـــلُ، وقـــد تحــدث : الجملــة الفعلیـــة-أ
، وبنیـت لمـا مضـى و لمـا یكـون الأسماءوأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث :" فقال

ولم یقع، و مـا هـو كـائن لـم ینقطـع فأمـا بنـاء مـا مضـى فـذهب وسـمع ومكـث وحمـد وأمـا 

.277، ص1978من أسرار اللغة، دار النشر،القاهرة، د ط، : إبراهیم أنیس-1
.78، ص1983، 1كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: علي بن محمد الجرجاني-2
.158، ص2008، 1لغة الشعر الجاهلي، كفر الشیخ، العلم والأیمان للنشر والتوزیع، ط: نجوى مصطفى رجب3
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یــذهب یضــرب، یقتــل : اذهــب و أقتــل وأضــرب، ومخبــرا: نــه قولــه أمــرابنــاء مــا لــم یقــع فإ
1"ویضرب، وكذلك بناء ما لم  ینقطع وهو كائن إذ أخبرت

ــة –ب  التــي الجملــة "هــي جملــة المبتــدأ والخبــر وقــد عرفهــا ابــن هشــام: الاســمیةالجمل
، 2"ند من جوزه و هو الاخفش و الكوفیـون ع" قائم الزیدان" و"زید قائم:" صدرها اسم كــ

و المبتدأ كل اسم ابتـدأ بـه لیبنـى علیـه الكـلام والمبتـدأ و المبنـى :" بقولهویشرحها سیبویه 
علیه رفع، فالابتداء لا یكون إلا بمبنـى علیـه، فالمبتـدأ الأول، والمبنـى مـا بعـد علیـه رفـع 

، والجــدول التــالي یوضــح الجمــل الفعلیــة والاســمیة الــواردة فــي 3"فهــو مســند أو مســند إلیــه
:                                                                          القصیدة

الجمل الفعلیة  الجمل الاسمیة 
ملأت قلوب الناس –الأرضطهرت -

خرجوا بطرا –صدعت رداء الكفر –
ملأ –تناوله –تضیق كو جاؤ –

صدع الدیجور –ذرِ الكفار –التوحید 
–لاقیت جموعهم –دنا التوفیق –

قضیت –نهضت –مضیت لأمر االله 
–نظر الملك –نجا -مضت–

اعتصمي –تلألأ –برزت –مضى 
مضت في الروم –حكمت أسیافك –
–تساوى القاع –أناخ الموت –

.ازدهرت

إمام –نفحات الفتح –معطرة النفس -
–منتر الدین –الإسلامإن –الحق 

خیل –ذوي الصلبان –حزب الكفر 
أن –إن الكفار –الأمةإمام –الملك 
–روح القدس –عَتَبُ الدنیا –البحر 

صلیل –قرون الشم –جنبات الكفر 
عقائل هاتفة –تذكار المنصل –الهند 

تناسقت –الأیامإن –ظباء الرمل –
.المقللْ حكُ -جزیرة أندلس–الآمال

.12، ص1الكتاب، ج: سیبویه-1
.35لغة الشعر الجاهلي، ص: نجوى مصطفى رجب-2
.126، ص2الكتاب، تح عبد السلام ، عالم الكتب، ج: سیبویه-3
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نلاحظ أن هناك تساوي بین الجمل الاسمیة والفعلیة في هذا الجدول ، لأن الشاعر 
استخدم الجمل الاسمیة لاستقراره النفسي، و الروحي بعد الانتصار، وعودة الهدوء إلى 

حركة الأندلس، بینما استخدم الجمل الفعلیة للتعبیر عن المعركة، وما یتخللها من
..إلخ....وتنقل وقتال 

إن أي كلام مفید ننطق به، یكون لـه غـرض فإمـا نقررأمـرا مـن الامـور :  الأسالیب-2
ونخبر عن قضیة من القضایا، وإما أن نتحدث عن أمـر لـم یحصـل بعـد نطلـب تحقیقـه، 
أو ننهــــي عنــــه أو نتمنــــاه أو نســــتخبر عنــــه و نفهمــــه أو ننادیــــه، وتنقســــم الاســــالیب إلــــى

:إنشائیةقسمین أسالیب خبریة وأسالیب 

الخبر هو ما یخبرنا بصدق أمـر ومطابقتـه للواقـع، أو بكذبـه وعـدم :الأسلوب الخبري_1
، والخبـــــر یلقـــــى لأحـــــد 1"الخبـــــر هـــــو یحتمـــــل الصـــــدق والكـــــذب لذاتـــــه" مطابقتـــــه للواقـــــع،

:الفرضین

ذلــك إمــا لإفــادة المخاطــب الحكــم الــذي تضــمنته الجملــة إذا كــان جــاهلا لــه، ویســمى-
".الخبرفائدة " الحكم 

و إما لإفـادة المخاطـب أن المـتكلم عـالم أیضـا بـالحكم الـذي یعلمـه الخاطـب نحـو مـا -
أحقــي علیــك نجاحــه فــي الامتحــان، ویســمى هــذا لازم الفائــدة، فــالخبر : تقولــه لتلمیــذ 

.یتحقق مدلوله في الخارج دون النطق به

الســابع،:( قســط كبیــر فــي هــذه القصــیدة ویتجلــى ذلــك فــي الأبیــاتللأســلوب الخبــريو 
):والثامن، والتاسع، و العاشر،و الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر

.29، ص4البلاغة وعلم المعاني، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط: فضل حسن عباس-1
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فــــــــــــــرصاً فــي قبضــــــة مــــفتـــــــــرسِ لاقــــــیت جموعهمو فغـــــــــدو
جــَـــــاءوك تَضَــــیقُ الأرض

بهـــم
ــقَسِ عــــــــدداً لــم یُحــــْـصَ و لــم یُــ

خـــــــــــرجــــــــوا بــــــطراً ورئــــــاء
النــــــا

سِ لیخـــتلـــسوا مـــع مختلــسِ 
ومـــــضـــــیت لأمــــــــــر االله

علـى
ثِقَـــــــــــــةِ بالــــله ولـــــــــــم تخـــسِ 

بِـــــظُبَاكَ عـلى بَشَرِ رَجَــــــــــسِ ــهُ ـــلَــفَأَنَاخَ المــــــوتُ كَـــــلاَ كِــ
وتَسَاوَى القـــــَــــاعُ 

بـــهــــَــــامِهِـــــــمْ 
ـــــرِسِ  الرُّبْضُ مع الحــــَـــرِب الضَّ

1"وا منهـن على دَهَــــــــــسِ وَطئـــــمَســـــــــقیت بنجعـهمو أَكـــ

الخبري فـي هـذه الأبیـات لیخبرنـا بحـال الخلیفـة عنـد لقائـه الأسلوباعتمد على اعر فالش
ـــــــــــــــــي أرض المعركـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــي وقعـــــــــــــــــت ف ـــــــــــــــــا الأحـــــــــــــــــداث الت .        العـــــــــــــــــدو، ویســـــــــــــــــرد لن

والثــامن ن، ین، والســابع والعشــر یالســادس والعشــر ( ویظهــر لنــا هــذا الأســلوب فــي الأبیــات
)نیوالتاسع والعشر ن،یوالعشر 

ورمــــــى بالــــدرع بالتـــــــرسفمضى لم یلو على أحد
لا یسمع صلصلة الجرسلصلیل الــــهند بمــــــــفرقته

تذكار المنصل و المــــرسأرقــــــــهسهر الموتور و 
2"كالورق ینحن مع الغـلسوبكـــــاء عقــــائل هاتفـــه

بعــد فــراره مـن أرض المعركــة، وحزنــه )ونسفـأل(حیـث یصــف لنـا الشــاعر حــال هـذا القائــد
.                                                        إلخ....على جیشه ورفقائه

.213المغرب، صالمعجب في تلخیص أخبار: عبد الواحد المراكشي-1
.214، صنفسهالمرجع-2
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یصـف ویسـرد لنـا ونلاحظ غلبة الأسلوب الخبري على القصیدة ككل لأن الشـاعر
مناقـــب الخلیفـــة، وانجازاتـــه وذهابـــه لمحاربـــة المشـــركین، ومطـــاردتهم، لـــذلك فهـــو بحاجـــة 
.          غلــــــــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــــــــلوب یتضــــــــــــــــــــــــــــــمن الحركــــــــــــــــــــــــــــــة كالأســــــــــــــــــــــــــــــلوب الخبــــــــــــــــــــــــــــــري

مل التي تخلـو مـن الخبـر، وإنمـا هـي أنـواع مـن القـول هي الج:الأسلوب الإنشائي-ب 
ونـــداء تـــارة أخـــرى، والإنشـــاء لا یحتمـــل صـــدقا ولا أمـــر تـــارة، ونهـــي تـــارة، واســـتفهام تـــارة

.طلبي، وغیر طلبي: كذبا، وهو قسمان

1"الكلام الذي تقوله شیئا غیر حاصل عند النطق: " وهو:الطلبي-

2"ي أمرا حاصلا عند الطلبالكلام الذي لا یستدع:"وهو:غیر الطلبي-

:                                                   ومن الأنواع الظاهرة في القصیدة

مـن الأسـالیب التـي تنـازع البحـث فیهـا، كــل " یعتبـر أسـلوب الأمـر :أسـلوب الأمـر: أولا
ولا مـــن النحـــاة والبلاغیـــین، فهـــي شـــركة فـــي موضـــوعاتها، ثـــم تختلـــف طریقـــة المعالجـــة، 

3"انفصام بینهما

للقیام بأمر أو أداء مهمة فإبن حزمون یوظفهو توجیه طلب للمخاطبوالأمر
): الأخیر(و البیت ) الثاني( أسلوب الأمر في البیت

إنً الإِسْلاَمَ لَفِي عُرُسِ فَذَرِ الكُفَارَ وَمَأْتَمَـــهُمْ 
4"ودسأقطارهمدوخلایخلف ربك موعده

4"ودس

.148البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني، دار الفرقان، عمان، الأردن، ص: فضل حسن عباس-1
.148، صالمرجع نفسه-2
.119،ص1993بلاغة الكلمة والجملة والجمل، منشأة المعارف، الإسكندریة، : منیر سلطان-3
.213،215المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص: المراكشيعبد الواحد -4
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و تـدویخهم ) ذرِ الكفـار( تـرك الكفـار بقولـهفالشاعر هنا یلتمس تحقیـق غایـة لدیـه، وهـي 
.           قوب المنصوروهو هنا یأمر الخلیفة یع) دُسِ -دوخ(والدسِ علیهم

طلب إقبال مخاطب بعید بعدا حقیقیـا أو مجازیـا عـن تنـاول "وهو :أسلوب النداء: ثانیا
.            1"روحـــــــه، أو بعلـــــــو شـــــــأنه أو لاســـــــتحالة الوصـــــــول إلیـــــــهالمنـــــــادى بعیـــــــدا بجســـــــمه أو 

:                                                                و من أمثلته في القصیدة

2"أجزیــــــــــــــــــــــــرة أنــــــــــــــــــــــــدلس اعتصــــــــــــــــــــــــمي          بإمــــــــــــــــــــــــام الأمــــــــــــــــــــــــة واحترســــــــــــــــــــــــي

) شـعب الأنـدلس( نداء القریب حیث یدعو الشـاعر الأنـدلسوهو نداء بالهمزة، ویستخدم ل
. إلى الاعتصام بهذا القائد

إن الإضــافات تولــد معــاني جدیــدة دقیقــة، مــن خــلال الــربط بــین لفظــین : الإضــافات-3
متجــاورین، وإظهــار للمعــاني الخفیــة، وهــذه وظیفــة لا تؤدیهــا اللفظــة المفــردة، ومــن أمثلــة 

:یليهذه الإضافات في القصیدة ما

)               مضــــــــــــــــــــــاف إلیـــــــــــــــــــــــــــــــــه( الكفر –) مضاف(رداءَ الكـــــــــــــــــــــــــفرِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رداء 

ــــــــــــــــ منـــــــــــــــار ـــــــــــــــار الـــــــــــــــدین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )                                           مضـــــــــــــــاف إلیـــــــــــــــه(الـــــــــــــــدین –) مضـــــــــــــــاف(من
) ــــــــــــاف إلیـــــــــــهمض(النــــاس –) مضــــــــــاف(قلوب النــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    قــــلوب 

الاســمففــي هــذه التراكیــب ومــا یماثلهــا تكــرار للإضــافة و المــألوف فــي اللغــة إضــافة 
التعریــف والتخصــص، و "إلـى غیــره، وكمـا یقــول ابــن جنـي فــإن الفـرض مــن الإضــافة هـو

.15، ص2الأسالیب الإنشائیة، مكتبة مصر، ط: هارون عبد السلام-1
.215،صالمعجب في تلخیص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي-2



الفصل الثاني                                                            دراسة أسلوبیة للقصیدة

54

س فیهـا الشيء إنما یعرفه غیره لأنه لو كانت نفسه تعرفه لما احتـاج إلـى إضـافة، أنـه لـی
.1"إلا ما فیه فكان یلزم الاكتفاء به عن إضافتها إلیها

:المستوى الدلالي: المبحث الثالث

:تمهید

أحــد أهــم عناصــر الدراســة الأدبیــة، الأســلوبیةیمثـل المســتوى الــدلالي فــي الدراســة 
ــــه یكمــــل عناصــــر الدراســــة الأخــــرى ــــي(لأن ــــي صــــناعة ) المســــتوى الصــــوتي، و التركیب ف

.وهو مطلب ضروري خاصة في الدراسة الأسلوبیةالمعنى، 

: علم الدلالة-1

جــاء فــي لســان العــرب :احتــوت المعــاجم تعریفــات لغویــة شــتى لهــذا المصــطلح منهــا:لغــة
سَـــدًدهُ إلیـــه، ودَ لًلْتــُـه فانـــدلً، :دَلًـــهُ علـــى الشـــيء یَدُلٌـــه دلاً، ودِلاَلـــة فأنـــدَلَ " لابـــن منظـــور 

، دُلُولـَةدِلاَلـَة ودَلاَلـَة والدال، وقد دلًهُ على الطریق یدُلهُ : والدلیل م یستدل به، والدلیل 
2".و الفتح أعلى و أشَدٌ 

وقد دَلَهُ على الطریق یَدُلـُهُ دَلاَلـَة ، یستدل به، والدلیل الدالُ الدلیل ما" وجاء في الصحاح
3."لَة و دَلُولة، والفتح أعلىودِلاَ 

.26، ،ص1990،دار الشؤون الثقافیة، بغداد،العراق، 3جالخصائص، تح محمد علي النجار، : ابن جني-1
.84لسان العرب،ص: إبن منظور-2

، 1990، 4الصـحاح، تـح عبـد الغفـور عطـار، دار الملایـین، بیـروت، لبنـان، ط: اسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري-3
.386ص
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أو الهدایــةأن معنــى الدلالـة ینصـب إمـا فـي معنـى ن خـلال هـذه التعریفـات اللغویـة و مـ
لا تخرج عن إبانة الشيء، وإیضاحه، والإشارة إلـى ، وهي بهذا المعنى والإبداعالتوجیه، 

.معناه، وكذا التوضیح، والاستدلال، وتوحید المقصود

ـــا العلــم الــذي یتنــاول المعنــى بالشــرح، والتفســیر ویهــتم بمســائل الدلالــة، هــو :اصطلاحــــ
ویــدخل فیــه كــل رمــز یــؤدي معنــى ســواء كــان المــز لغویــا، أو غیــر لغــوي، " ، وقضــیاها

الحركــات، الإشــارات و الأصــوات غیــر اللغویــة، وغیرهــا مــن الرمــوز التــي تــؤدي ( مثــل 
1."دلالة في التواصل الاجتماعي

ــــور  ــــد اللغــــوي الفرنســــي هــــذا المصــــطلحوقــــد تبل ــــامشــــال( عن )M.Brealلبری
لیعبر عـن فـرع ) 1893(وذلك في أواخر القرن التاسع عشر) Sémantique(بصیغة 

".علم الدلالات"من علم اللغة العام هو 

ومــن أهــم نظریــات البحــث الــدلالي الحقــول الدلالیــة، والتــي یمكــن اســتخراجها مــن 
.یجدر بنا التطرق لمفهوم مختصر عن نظریة الحقول الدلالیةالقصیدة، ولكن أولا

الحقــل الـدلالي عبــارة عـن مجموعــة مـن الكلمــات، أو المفـردات، تتــرابط : الحقـول الدلالیـة
دلالتهـــا حیــــث أن هـــذه الألفــــاظ تنـــدرج تحــــت صـــنف أو لفــــظ عـــام یحتویهــــا ویـــدل علــــى 

د هائــــل مــــن الكلمــــات معناهــــا، ویوضــــحها، وذلــــك لأن اللغــــة الواحــــدة تحتــــوي علــــى عــــد
والمفــردات، وهــذا التنــوع والثــراء راجــع إلــى وجــود كلمــة واحــدة تنــدرج تحتهــا مجموعــة مــن 

.الكلمات مجموعة في مجال واحد أو حقل واحد

.4، د ت، ص1الدلالة اللفظیة، المكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، ط: محمود عثامنة-1
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هــو :" تعریــف للحقــل الــدلالي بقولــه(stephen Ulimann)*أولمــنوقــد أورد 
1."لخبرةاللغویة ویعبر عنها مجال معلن من اقطاع من المادة 

جـــذور نظریـــة الحقـــول الدلالیـــة تعـــود إلـــى علمـــاء " وتجـــدر الإشـــارة أیضـــا إلـــى أن 
الذي یُعدُ الجد الروحي لهذه النظریة، أما الفضل في شیوع المصـطلح ) همبولت(أمثال  

مـــا بالكلمـــة وعلاقتهـــا فـــي أثنـــاء اهتمامه) دوسوســـیر(، و)هوســـرل( فیعـــود إلـــى كـــل مـــن 
2."لأن قیمتها مرتبطة بهذه العلاقةبالألفاظ الأخرى،

:ابن حزمون  عدة حقول، قسمناها إلى) سینیة(وقد تضمنت قصیدة 

-تَ عْ دَ صَـــ-تَ عْـــرفَ -سْ رِ الشَـــ-رْ بِـــالخَ -كْ الملِـــ-: حقـــل الألفـــاظ الدالـــة علـــى القـــوة-
.حكمت أسیافك-دًوِخْ -طهرت-إمام الحق-دُسْ -سقیت-مَضَیْتَ -لاَقَیْتَ 

-3"ظبـــاك-المـــوت-مفتـــرس-فرصـــا-الفـــتح-:الألفـــاظ الدالـــة علـــى الحـــربحقـــل -
-القنــا-أســیافك-الحـرس-التــرس-الریـات-الــدرع-خیــل-حـزب-الضــرس-الحـرب
.المنصل-القسي

.79ص،1988، 2بیروت، طعلم الدلالة، : أحمد مختار عمر-1
م، لســاني مخــتص فــي اللغــات الرومانیــة، اهــتم خاصــة بعلــم الدلالــة مــن 1914انجلیــزي ولــد ســنة : ســتیفن أولمــن*

).مدخل إلى علم الدلالة(و) مبادئ علم الدلالة( مؤلفاته
سـیدة، جامعـة أم ینظـر، هیفـاء عبـد الحمیـد كلنـتن، نظریـة الحقـول الدلالیـة دراسـة تطبیقیـة فـي المخصـص لابـن -2

.27،ص2001القرى، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، 
.حَدُ السیف: ظِبَاكَ -3
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-البحــر-1"أَكَــمَ -القــاع-الأرض-الأنــدلس-: قــل الألفــاظ الدالــة علــى الطبیعــةالح-
. جزیرة-سیب-الروض-نور الرمل-الطور-الصم

ــوان ــى الحی ــة عل ــاظ الدال ــل الألف -المهــا-الضــراغمة-ظبــاء-الــوُرْقْ -الفــرس-:حق
.خیل

-سَــهَرَ -رَمَــى-لَــمْ یَلْــوِ -تَعِــسْ -نَكَــدِ -نَكِــسَ -:حقــل الألفــاظ الدالــة علــى الحــزن-
.2"الموتور-مأتمهم-عَتَبْ -وَجِلَ -یَنُحْنَ -بُكَاء-تِذْكَار-أَرَقًهُ 

-ازدهــرت-التوفیــق-عُــرْسْ -نفحــات-مُعَطَــرَة-:الألفــاظ الدالــة علــى الفــرححقــل-
.تَلأَلأَ -تَنَظَمَ -الآمال-تناسقت-یورِق

:مستوى الصورة-2

إن مـا یزیـد مـن رونـق إیقـاع القصــیدة، وبهائهـا كثـرة الصـور البلاغیـة التـي تعتبــر 
ســـمة أســـلوبیة ممیـــزة، وهـــذا مـــت نلمحـــه فـــي المقطوعـــات الشـــعریة ، فـــنهج الاســـتعارات، 

فــي تكــوین نظــرة شــاملة للصــورة، كمــا والتشــبیهات، واســتخداماتها المجازیــة الــذي یســاعد 
حقــل الصــورة، وكــذا المحســنات الاســتعارةتشــبیه ونجــد الكنایــة و توظیفهــا لتصــدر مــع ال

.اللفظیة والمعنویة

یعتبــر التشــبیه مــن الأســـالیب البیانیــة الواســعة المیــدان، إذ تتبــارى فیـــه :التشــبیه-أ
قــرائح الشــعراء و البلغــاء، ویكشــف قــدرة الأدیــب علــى الخلــق والإبــداع وســعة عقلــه، وفیــه 

.هو التًلُ : أَكَمَ -1
.الذي أصیب في قریبه: المُوْتُورْ -2
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قــه تظهــر القــدرة علــى تمثیــل المعــاني، المبــدع وعمقــه، وعــن طرییتضــح خِصْــبُ الخیــال
.والتعبیر عنها بصورة رائعة

إیـــاهماَلَـــهُ شِـــبْهُ وَشَـــبَهٌ وشَـــبِیهٌ، وفیـــه شـــبه منـــه، وأقـــد أشـــبه " یعـــرف لغـــة بشـــبه أي :لغـــة
، و تشـابه الشـیئان و اشـتبها "اللیـل یشـبه علیـه:" وشایهَهُ، وما أشبهه بأبیه، وفي الحـدیث

1."شتبهت الأمور وتشابهت، واإیاهوشبهته به وشبهته 

، و 2"أو أشــیاء شــاركت غیرهــا فــي صــفة أو أكثــر بــأداةشــيءبیــان أن " هــو : اصــطلاحا
أخـر ءا بشيلون من ألوان الجمال یشبه فیه الأدیب شیئ:" یُعرف التشبیه كذلك على أنه

ملحوظــة لفــرض یقصــده أوفــي صــفة مشــتركة بینهمــا بــأداة مــن أدوات التشــبیه ملفوظــة 
الأول یســــمى مشــــبها فالشــــيء) خالــــد كالأســــد فــــي الشــــجاعة( والشــــاعر مثــــل الأدیــــب، 

، وأداة )وجــه الشــبه(والشــيء الثــاني یســمى مشــبها بــه، والصــفة المشــتركة بینهمــا تســمى 
3."التشبیه الكاف ونحوها

ابــن حزمــون تجلــت بهــا عــدة تشــبیهات إذ أن هــذه التشــبیهات نلاحــظ أن ســینیةو 
، وتتجلــى )كـأن، الكــاف( جـاءت عادیــة یتكـون أغلبهــا مـن مشــبه ومشــبه بـه و أداة تشــبیه

: في الأبیات التالیة

:  ادســـــــــــت الســـــــــالبی

.493أساس البلاغة ، ص: الزمخشري-1
.20، ص1966، 5البلاغة الواضحة، دار المعارف، مصر، ط: علي الجارم، مصطفى أمین-2
، 1الواضح في البلاغة البیان العربـي والبـدیع، دار جریـر للنشـر و التوزیـع، عمـان، الأردن، ط: أحمد أبو المجد-3

.27، ص2010
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1"سنا قبسالدیجورصدع وصدعت رداء الكفر كما     

حیـث شــبه الشــاعر اقتحـام الخلیفــة وشــقه لـرداء الكفــر بــالنور الـذي یشــق الظلمــة 
.وهو تشبیه یلیق بهذا القائد المحنك" كما"الحالكة، ویبددها مستخدما أداة التشبیه 

:نیالبیت الخامس والعشر 

2"االله كُسِيبنوركالطوررونقه     توشح كالصبح 

لشــاعر هــذا الملــك بالصــبح عنــدما یلــبس رونقــه البهــي وشــبه كــذلك فــي حیــث شــبه ا
كســى بنــور االله تعــالى مســتخدما أداة التشــبیه الشــطر الثــاني مــن البیــت بــالطور عنــدما یُ 

.في الشطر الأول وكذلك في الشطر الثاني" الكاف"

:  البیت التاسع والعشرون

3"مع الفَلِسِ یَنُحْنَ كالورقِ هاتِفةِ  عقائِلَ وبكاءُ 

بدایـة ظلمـة ( بالجمائع وهي تنوح بـالفلس) النساء الباكیات( شبه الشاعر العقائل 
مستخدما أداة التشبیه) اللیل

: نیالبیت الواحد والثلاث

4"شرسلضراغمةوجلكظباء الرمل على        ترنو

.213المعجب في تلخیص أخبار المغرب،ص: عبد الواحد المراكشي-1
.213، صنفسهالمرجع -2
.215ص،نفسهالمرجع-3
.214، صالمرجع نفسه-4
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النظــر مــع الســكون إدامــةتــه النســوة بظبــاء الرمــل، وذلــك فــي شــبه الشــاعر نظــر ها
.مستخدما الكاف كأداة للتشبیه

: نیالبیت الثالث و الرابع بعد الثلاث

لمفترسیورقكالروضازدهرت     قدالأیامإن

لمسفيتنظم كالثغرلنا     الآمالتناسقت و

الشـــاعر فـــي البیـــت الأول شـــبه ازدهـــار الأیـــام بـــالروض عنـــدما تـــورق، مســـتخدما 
بـالثغر المنـتظم، مـع سـمرة الآمـالكأداة للتشبیه، وفـي البیـت الثـاني شـبه تناسـق " الكاف"

.مستخدما الكاف كذلك كأداة للتشبیهالشفة 

فــي الكبیــر الــذي تتركــهفــي الشــعر وذلــك لأثرهــا دور كبــيللاســتعارة:الاســتعارة -ب
ارتأینا أن نستهل دراسـتنا بتنـاول مفهومهـا الاستعاراتأذن السامع، وقبل الولوج إلى هذه 

أمـا الاسـتعارة فهـي ضـرب مـن التشـبیه و :" عند علماء البلاغة، فالجرجاني یعرفها بقوله
نمـــط مـــن التمثیـــل، والتشـــبیه قیـــاس، والقیـــاس یجـــري فیمـــا تعیـــه القلـــوب وتدركـــه العقـــول 

ـــــه الإ ـــــرع مـــــ1"فهـــــام والأذهـــــان لا الأســـــماع والأذانوتســـــتفتي فی ـــــده ف ـــــروع ، فهـــــي عن ن ف
التشبیهات التي تكون في الأشیاء التي یعیها العقل، أما السكاكي فقد فقد كان لـه تعریفـا 

أحد طرفي التشبیه وترید الطرف الأخر مـدعیا دخـول المشـبه أن تذكر:" ممیزا لها، فهي
2."للمشبه ما یخص المشبه بهبإثباتكفي جنس المشبه به دالا على ذلك 

.20أسرار البلاغة، ص: القاهر الجرجانيعبد -1
دار الكتــب ،تــح  عبــد الحمیــد الهنــداوى مفتــاح العلــوم ،: ) أبــى یعقــوب یوســف بــن محمــد بــن علــى(الســكاكي -2

.156ص،-2000العلمیة ، الطبعة الأولى، 
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فیـه شـرط أن تكـون هنـاك المشـبهینوهو بذلك یُقِـرُأن الاسـتعارة تشـبیه حـذف أحـد 
نقــل العبــارة عــن موضــع :" هــلال العســكري فهــيأبــيقرینــة تربطهمــا، أمــا الاســتعارة عنــد 

لغــرض إمــا أن یكــون شــرح المعنــى وفضــل الإبانــة اســتعمالها فــي أصــل اللغــة إلــى غیــره 
1."نه أو تأكیده و المبالغة فیه أو الإشارة إلیه بقلیل من اللفظع

:في القصیدة في الأبیات في الأبیات التالیةالاستعارةوتتجلى 

: البیت الأول

2"نفحات الفتح بأندلسحیتك معطرة النفس   

بإنســان) نفحــات الفــتح(مكنیــة حیــث شــبه الشــاعر اســتعارةفــي هــذا البیــت توجــد 
الخــــاص ) حیتــــك(یــــه بالفعــــل ودل عل) الإنســــان( یحیــــي هــــذا القائــــد وحــــذف المشــــبه بــــه 

.بالإنسان

:  البیت الثاني

3"فذر الكفار ومأتمهم                    إن الإسلام لفي عرس

وحــــذف ) بإنســـان(ســــلام  هنـــا كـــذلك توجــــد اســـتعارة مكنیـــة حیــــث شـــبه الشـــاعر الإ
والإسـلام لا یكـون فـي العـرس وإنمـا ) لفي عرس(ودل علیه بلفظة ) الإنسان( المشبه به 

. الإنسان هو الذي یذهب إلى العرس

، 1عیسى الحلبـي ، ط : الكتابة و الشعر، تح علي محمد البجاوي ، الناشر الصناعتین،: أبو هلال العسكري-1
.178، ص1952

.213عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص-2
.213ص،نفسهالمرجع -3
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:البیت الثالث

1"طهرت الأرض من الدنسم الحق وناصره                  أإما

وحــذف المشــبه بــه ) بالمــاء( لیفــةارة مكنیــة حیــث شــبه الشــاعر الخكــذلك توجــد هنــا اســتع
.الذي هو من خصائص الماء) طهرت(، ودل علیه بالفعل ) الماء(

:  البیت الحادي عشر

2"فأناخ الموت كَلاَ كِلَهُ        بِظُباَكَ على بشر رَجِسِ 

وقد شبه الشاعر الموت بـالبعیر علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة، فحـذف المشـبه بـه
).كلاكل(، ودل بلازمة من لوازمه وهي)بعیرال(

: البیت الثامن عشر

3"مَلأَ الَوحِیدُ أَعْنَتَهَا              وأَغَارَ بها روح القُدُسِ 

وحــــذف المشــــبه بــــه ) بإنســــان(هنــــا توجــــد اســــتعارة مكنیــــة حیــــث شــــبه الشــــاعر التوحیــــد 
.الخاص بالإنسان) ملأَ (ودل علیه بالفعل ) الإنسان(

نلاحــظ كثــرة الاســتعارات المكنیــة فــي هــذه القصــیدة، لأن الشــاعر یحــاول أن یمــدنا 
بالصفات الخفیة والجلیلة لهذا القائد، وقوة خیله في المعركة لذلك لجأ إلى هذا النوع من 

:" الاســتعارات، والاســتعارة هنــا جعلــت المعنــى أكثــر ثــراء، وأشــد دلالــة، وأبقــى أثــر، فهــي

.213، صالمرجع السابق-1
.213المرجع نفسه، ص-2
.214المرجع نفسه، ص-3
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شــابك فیهــا الحركــة الفكریــة والحركــة النفســیة، و تتقاطعــان بــدورهما مــع ظــاهرة حركیــة، تت
، هــي التــي اســتطاع الشــاعر ابــن 1."وینــتج عــن ذلــك كلــه حركــة كلیــةالحركــة اللغویــة، 

.حزمون أن یبثها فینا، فنهتز تأثرا بها، وذلك لبراعة هذا الشاعر وذوقه الجمالي الممیز

بالإضــافة إلــى أســـلوبي التشــبیه والاســتعارة  فــإن الشـــاعر قــد اعتمــد علـــى :الكنایــة-ج
الكنایـــة فـــي تشـــكیل صـــور قصـــیدته التـــي تعكـــس تجربتـــه الشـــعوریة، وقـــد تـــردد مصـــطلح 

بــذكر الشــيء تــرك التصــریح :" الكنایــة بــین عــدد مــن علمــاء البیــان، فهــي عنــد الســكاكي 
، فهــو مــن خــلال تعریفــه هــذا  2."غلــى ذكــر مــا یلزمــه لینتقــل مــن المــذكور إلــى المتــروك

یبین أنها تكون بحذف الشيء الذي یرید الكلام عنه، وترك لازمة من لوازمـه تكـون دالـة 
هــي أن یریــد المــتكلم:" علیــه ، ولا تختلــف نظرتــه لهــا عــن الجرجــاني الــذي عرفهــا بقولــه

ــاللفظ الموضــوع لــه فــي معنــى مــن المعــاني فــلاإثبــات إلــى ، ولكــن یجــيء اللغــةیــذكره ب
، وبهــذا فانــه یقــر 3."وردفــه فــي الوجــود فیــومئ إلیــه، ویجعلــه دلــیلا علیــهمعنــى هــو تالیــه 

بـــأن الكنایـــة لا تـــتم باســـتخدام اللفـــظ الصـــریح للمعنـــى مباشـــرة، وإنمـــا تلجـــأ إلـــى اســـتخدام 
:ألفاظ تومئُ وتدل علیه، وتتجلى الكنایة في القصیدة من خلال

:  البیت الثاني

4"فذر الكفار ومأتمهم                       إن الإسلام لفي عرس

.254، ص1997، 1ربي، سوریا، طالأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي، دار القلم الع: ابتسام أحمد حمدان-1
.170مفتاح العلوم، ص: السكاكي-2
.66دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني-3
.213عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص-4
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كنایــــة عــــن الفرحــــة بالانتصــــار، والفــــوز علــــى الكفــــار ) إن الإســــلام لفــــي عــــرس(فعبــــارة 
. وقهرهم

: البیت الرابع

1"ملأَت قلوب الناس هدى                 فدنا التوفیق لِمُلتَمِسِ 

ـــــــــــوب النـــــــــــاس(عبـــــــــــارة  ـــــــــــلاح ) مـــــــــــلأت قل .                        كنایـــــــــــة عـــــــــــن التســـــــــــدید و الهدایـــــــــــة  والف
: البیت الخامس

2"ورفعت منار الین على                  عَمَدِ شُمِ وعلى أسُسِ 

ــــارة  ــــدین ( و عب ــــد للــــدین ) رفعــــت منــــار ال ــــة التــــي أعادهــــا هــــذا القائ كنایــــة عــــن المكان
.الإسلامي

: البیتین السابع والثامن

فرصا في قبضة مفترسِ لاقیت جموعهمو فغدو         

3"جاءوك تضیق الأرض بهم           عددا لم یحص ولم یُقَسِ 

ففي البیـت الأول كنایـة عـن القـوة ، أمـا فـي لبیـت الثـاني فهـي كنایـة عـن كثـرة عـدد 
).تضیق الأرض بهم( الكفار 

.213المرجع السابق، -1
.213، المرجع نفسه-2
.213، صالمرجع نفسه-3
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: البیت الثالث عشر

1"أَكَمً              وطئوا مِنْهُنَ على دَهَسِ سقیت بنجعهمو 

كنایـــــة عـــــن قـــــوة هـــــذا القائـــــد، وشـــــدة بطشـــــه، وتنكیلـــــه ) ســـــقیت بنجعهمـــــو أكـــــم( عبـــــارة 
.بالمشركین

:البیت السابع عشر

2"و لو أن الصُمَ تُراجِمُها          أَضْحَتْ كُحْلَ المُقَلِ النمِسِ 

. التها في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمینكنایة كذلك على قوة خیل الخلیفة وبس

و انطلاقا مما ورد استخدامه من صور كنائیة في السینیة، نلاحظ أن استخدامه 
لها أضفى على شعره جمالیة فریدة من نوعها،إذ أنه ترك التصریح بالمعاني،أومَأَ 

لإیمَاءَات، وإعمال ذِهنه للمتلقي بالمعنى المراد، مما دفع المتلقي إلى التفاعل مع تلكم ا
.انطلاقا من المستوى السطحيحتى یتمكن من العبور إلى المستوى العمیق

ومن خلال دراستنا للصور التشبیه، والاستعارة، والكنایة الواردة في السینیة علي 
ابن حزمون تبین لنا أن هذه الصور على اختلافها قد حققت قِیما جمالیة انعكست على 

عليُ الشعري، حیث تشاركت وتفاعلت ممیزات كل منها مشكلة لوحة تجلت في أسلوب
.ربته الشعریةتج

.213، صالسابقالمرجع -1
.214، صنفسهالمرجع-2
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:خاتمة

بعد هذه الجولة الممیزة والرائعة في ثنایا هذه التحفة الأدبیة لا نزعم أننا أشبعنا 
نهمنا، وروینا ظمأنا من استكشاف جمالیاتها، والكشف عن مكنوناتها وتأویل كل 
دلالاتها، ولولا أنه لابد لكل بدایة من نهایة لما توقفت أقلامنا عن الخوض في ثنایاها 

:بنتائج هذه أهمهاغیر أننا نقر بخروجنا 

 منه الأصول لنأخذ متأنیة وواعیةتراثنا العربي قراءةقراءة إعادةضرورة
أصالة دلیلا علىولتكون ،الأسلوبیةتحلیلاتنافيمنهافنفیدالأساسیة

الحدیثة تطرحه النظریات على ما الریادةبذلك السبق وفتحققمكوناتها الفكریة 
.وأفكارمناهجمن 

 تظل الأسلوبیة علما ناشئا ومتطورا وهذا لاحتكاكها وارتباطها بعدة علوم كالسیمیاء
.والتأویل وغیرهما

 أن الأدب العربي یظم بین طیاته فنا جمیلا ظهر منذ القدیم ولا یزال إلى یومنا هذا ألا
.وهو فن المدح

 تحكم الشاعر في لغته وعلمه كثرة الصور البیانیة خاصة الكنایة والاستعارة دلالة على
.الكبیر بالبلاغة العربیة وفنونها

تعالى إلى استنباطها من هذه القصیدة، والتي تبقى اللهكانت هذه أهم النتائج التي وفقنا ا
قراءة تحكمها ظروف معینة قد تتفق، وتختلف مع قراءات أخرى، ویبقى الأدب جبلا شامخا 

.افه، لكنها تعجز أن تعتلي قمتهتحاول الدراسات تسلقه، فقد تبلغ أعط
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:القصیدة 

نَفَحَاتُ الْفَتْحِ بِأَنْدَلُسِ حَیًتْكَ مُعًطَرَةُ النًفْسِ 
إنً الإِسْلاَمَ لَفِي عُرُسِ فَذَرِ الكُفَارَ وَمَأْتَمَـــهُمْ 

ــدَنَـسِ طَهًرْتَ الأَرْضَ مِنَ النَاصِـرَهُ أَإمـــــــــــــــــاَْمَ الحَــــــقِ وَ 
ــقَ لِمُلتــــَمِسِ ـــــــدَنــــاَ التــــُـوفِیف ــــَمــَــلأتَ قُلوبَ الناسِ هــــــــُدَّى

ـدِین الـوَرَفــَــــــــعْتَ مَــنــــَـــارَ 
عَــلَى 

عــــَــلَى أُســــُــسِ عَمــَــــدِ شــــُـمّ وَ 
وَ صَـــــــــدَعْتَ رِدَاء الكــــُـــفْرِ 

كَمَا
ــــورَ سَنــــاَ صَـــــــدَعَ الـــــــدِیج ــُ

سِ قـــَـــبــَـ فــــــــــــــرصاً فــي قبضــــــة لاقــــــیت جموعهمو فغـــــــــدو
مــــفتـــــــــرسِ  جــَـــــاءوك تَضَــــیقُ الأرض

بهـــم
عــــــــدداً لــم یُحــــْـصَ و لــم یُــــقَسِ 

خـــــــــــرجــــــــوا بــــــطراً ورئــــــاء
النــــــا

سِ لیخـــتلـــسوا مـــع مختلــسِ 
ومـــــضـــــیت لأمــــــــــر االله

علـى
ـــله ولـــــــــــم تخـــسِ ثِقَـــــــــــــةِ بالـ

بِـــــظُبَاكَ عـلى بَشَرِ رَجَــــــــــسِ ــهُ ـــلـَـفَأَنَاخَ المــــــوتُ كَـــــلاَ كِــ
وتَسَاوَى القـــــَــــاعُ 

بـــهــــَــــامِهِـــــــمْ 
ـــِــرسِ  الرُّبْضُ مع الحــــَـــرِب الضَّ

وا منهـن على دَهَــــــــــسِ وَطئـــــمَأَكـــســـــــــقیت بنجعـهمو 
فــــــــــــأولئك حـــــــــزب الكـــفر

ألا
إنَ الكُفَّار لــــــــــفي نَكِــــسِ 

خیل الملك الخبر الندسِ أذوي الصلبان وراء كمو
جرعاً وطئته على یبـسِ لو أنَّ البحر تناولـه

ــــمَ تُراجِمُـــــــــهاولو أنَّ  أضحت كحل المقل النعسِ الصُّ
و أغـــــــــار بـــها روح الــقدسِ مـــــــلأَ التــــــــوحید أعنتـــــــها
أنسى أمـــــــل الدنیـــــــا فنــــسينهضت فمضت فقضت أملاً 
تجــــستتــــرُك لهمـــو ما لــم جاست جنبات الكفر فلم
إلا وعلیـــــــــــــه شـــــــــــذا فــــرسلم یبقى بها مثوى رجل
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سقیا یطلو لهمو الـــــــــــدُّرُسِ لحــــــقو بقـرن الشم فـــــلا
فإلى عیش نكد تعسإنْ كان نجا أدفنشهمو
ملكاً ما بین قنا وقسينظر الملك الأعلى فرأى

كالطور بنور االله كُــسيرونقـهكالصبح توشح 
ورمــــــى بالــــدرع بالتـــــــرسفمضى لم یلو على أحد
لا یسمع صلصلة الجرسلصلیل الــــهند بمــــــــفرقته
تذكار المنصل و المــــرسسهر الموتور و أرقــــــــه
الغـلسكالورق ینحن مع وبكـــــاء عقــــائل هاتفـــه
أذناب روامحة شــــــــمسبـــــرزت وكـــــأن ذوائبــها
وجـــــل لضراغمــــة شـــرسترنو كظباء الرمل على
تحت الرَّایات بلا أنـــــــسقـــــد كنَّ مها أنس فغدت

كالروض یورق لمفترسإن الأیــــــام قـــــــــد ازدهرت
كالثــــــــــــغر تنظـــم فیلمسالأمــــــــال لـــــــــناوتنـــــاسقت 

أثــــــــر المــــــهدیة فأقــــتبسوتلألأ نـــور الحق على الـ
بإمـــــــــــــــام الأمـــة واحترسيأجـــزیرة أندلــــــس اعتصمي
جبریل لـــــه أحـــــــد الحرسأرعـــــــــــــــــــاك حراسته مـــــــــــلك
حكمت أسیافك 

سیـــــــــــــــــــــــــــدنا
في كل مصر الكفر مسي

ومضت في الروم 
مضاربها

وكذلك تفعل في الـــــــفرس
دوخ أقطارهم ودسلایخلف ربك موعده
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